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 مقدمة للأنبا بنيامي   

ا هي سِيَر الشهداء والشهيدات
ً
 ...شهية حق

 

ي قلب  
 تفوح منها رائِحة الطِيب غالي الثمن أي رائِحة الحب الذي ف 

وهذه السِيَر

رت كل الكنيسة 
َّ
ي عط

د المسيح، هذه الرائِحة الت  شهِد لأجل السيِّ
ُ
كل من است

بان كما جا 
ُ
ي سِفر نشيد الأناشيدالمُقدسة حت  صارت مُعطرة بالمُر والل

 ...ء ف 

 

م الشهداء والشهيدات دليل محبتهم الحقيقية للسيد المسيح
َّ
فمن ... لقد قد

مه
ِّ
عي أحد محبته لله ولكن قد لا يجد الدليل الذي يُقد

َّ
ا ! السهل أن يد أمَّ

ي أجسادِهِم علامات هذا الحُب الصادِق والأميَ  
الشهداء فقد حملوا ف 

صهم وفاديهم الذ
ِّ
اهم بدمه الثميَ  لمُخل ي خِتام ... ي اشي 

لذلك نقول ف 

ي التسبحة
س ف 

ُ
 :الثؤطوكيات الواط

 

يقون حامليَ  فضائِلهم”
ِّ
د ي الصِّ

ي الشهداء حامليَ  عذاباتهم ويأت 
ي ابن ... يأت 

يأت 

ي عملها
ي مجده ومجد أبيه ويُجازي كل واحدٍ كأعمالهِ الت 

 ..“الله ف 

 

ا سيأتون حامليَ  عذاباتِهِم دليل حُبَّ 
ً
هم للرب الذي سيُكافِئهُم بالمجد الدائِم حق

ي مجمع الملائِكة والقديسيَ  إل 
تِهِ الإلهية ف  ع بحض 

ُّ
ي حيث التمت

والنعيم الحقيق 

 ...أبد الآبدين
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ولعلَّ البعض يتساءل كيف واجه الشهداء والشهيدات الموت بدون خوف بل 

 !!؟..بجرأة وفرخ بل وباشتياق وشغف

 

ي تقديم صورة  وللإجابة على هذا التسا
ؤل كان هذا الكتاب الشيق المُتكامِل ف 

كاملة عن الشهادة للمسيح من خلال سجِل التاريخ الحافِل بالمواقِف الجديرة 

مهاتنا بدمائِهِم الذكية النقية النابضة بالحب 
ُ
ي سجلها آباؤنا وأ

بالتسجيل الت 

 ...للرب

 

ي هذا الكتاب فِكرًا روح
ثك عن إذ ستجد أيها القارِئ العزيز ف 

ِّ
 يُحد

ً
يًا مُتكامِلا

ا لفضائِل الشهداء 
ً
ا دقيق

ً
ي الكنيسة المُقدسة ووصف

تاريخ الاستشهاد ف 

ي 
ي أحاديث هؤلاء الشهداء والروح الت 

ي وردت ف 
ي السامية الت 

والشهيدات والمعات 

ي تغت َّ بها كل القديسيَ  
ي عصور الاستشهاد الطويلة والت 

ي الكنيسة ف 
سادت ف 

د بحق هذه الروح وبالذات المشهورين م جسِّ
ُ
ي ت
ي أقوالِهِم الذهبية الت 

نهم ف 

 ...المُشتعلة حُبًا بالعريس السماوي

 

دام 
ُ
ي إذ أفخر بهذا العمل المُبارك الذي تعب فيه مجموعة كبيَة من خ

وإت 

اف ومتابعة الابن المُبارك أنطون  وخادمات الإسكندرية المُباركيَ  تحت إشر

انظر المزيد من كتب المؤلف (... )حاليًاالقمص أثناسيوس فهمي جورج )فهمي 

ي موقع الأنبا تكلا
مه لكم أيها الشعب المُحِب للكنيسة (. هنا ف 

ِّ
قد
ُ
ي أن أ

يسُُت 

ولشهدائها لكي تنعموا بما شمله من سِيَر وأقوال وتاريخ وفضائِل وتعيشوا 

لتتنسموا عبيَ الحرية من قيود ... مشاعرهم المُلتهبة بحب الله وبحب الأبدية
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ي برية ا
ي يفرضها هذا العض على الكثيَين ويتوه بسببها الكثيَون ف 

لمادية الت 

 ...هذا العالم

 

ي ترجمِة وكتابِة ومراجعة هذه المادة الدسمة 
الرب قادِر أن يعوض من تعبوا ف 

ة بصدق عن الشهادة الحقيقية للرب  ي شملتها هذه الفصول البليغة والمُعيِّّ
الت 

 ...الفادي

 

ي مع رجاء الصلا
 .......ة عت 

 

 ش1154مسُى 1 -م  1995أغسطس  1

 بنياميَ  

 أسقف المنوفية ونائِب قداسِة البابا بنعمة

 الرب
ُ
ه
ر
ظ
ر
ف دة العذراء الله حر  بِدء صوم السيِّ
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 تقديم

، فشكرًا لله أبينا السماوي الذي  الاستشهاد قصة المسيحية وشهوِة المسيحييَ 

ي نتنسم سمحت إرادته الصالحة الكاملة الطوبانية، ب
هذه الدراسة الشيقة الت 

، الأبرار المكتوبيَ  سحابِة  ة، أرواح المُكمليَ  رر ر فيها رائحة دماء شهداء الكنيسة اليّر

 .الشهود

 

ع الروحي بيّكات 
ُّ
ي هذه الدراسة على مراجِع كثيَة، بقصد التمت

وقد اعتمدت ف 

 ِ لت سِيَر ، الذين سُجِّ فيَ   .هِم بالدماءوأمجاد أبطال الكنيسة من الشهداء والمُعي 

 

، من حيث حياة الكنيسة  ي م المارتيَولوح 
ْ
ويتناول هذا البحث البنية العامة لعِل

، وكيف   ي
ي العض الرومات 

ي عصور الاستشهاد، وسلسلة الِاضطهادت العسُر ف 
ف 

ت الكنيسة أولادها 
َّ
ل وسط الِاضطهاد، وكيف أعد ور

ُ
كان موقف المسيحييَ  الأ

 للاستشهاد؟

 

ا مجالات وكذا مفهوم الشها سِيًا وتاريخيًا وليتورچيًا وآبائِيًا، وأخيًَ
ر
ن
ر
دة إنجيليًا وك

 ...شهادتنا اليوم

 

، يجعل هذا العمل لمجد اسمه القدوس، لنكون له  المسيح ربنا الشاهِد الأميَ 

 ، فيَ  سْ الأخيَ، بطِلبات وشفاعات خورس الشهداء والمُعي 
ر
ف
َّ
مناء حت  الن

ُ
ا أ
ً
شهود

م البابا شنوده الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك وبصلوات أبينا الطوبا وي المُكرَّ

ي كنيسته إل الأبد أميَ  
سية، له المجد ف 

ُ
  .الكرازة المرق
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 كلمة شكر

صنا يسوع المسيح الذي سمحت إرادته باكتمال هذا 
ِّ
كرًا لله أبو ربنا ومُخل

ُ
ش

 .فله وحده المجد كل المجد... البحث

 

كر ومحبة لحبيبنا جزي
ُ
أسقف كرسي  –ل اليّكة نيافة الأنبا بنياميَ  وكلمة ش

ي 
ل بالرغم من الأعباء الت 

َّ
المنوفية والنائِب البابوي بالأسكندرية، الذي تفض

ي وعُمقه 
مه اللاهوت 

ْ
ل بها كاهله بمراجعة هذا البحث وأضاف له من عِل

َّ
تثق

ي تدعونا إل أن نمتثِل به، كما هو ب
سكي وخِيّته الروحية الشاهدة الت 

ُ
المسيح الن

 ..الشاهِد الأميَ  

 

قارن، ويسنِدنا بصلواته 
ُ
ي لا ت

بوته الت 
ُ
يشجعنا على الدراسة والاجتهاد، ويشملنا بأ

ومحبته العجيبة، ليُعطيه الرب القوة، وليؤيده بالنعمة، من أجل الخدمة 

 .وبُنيان ملكوت الله

 

امن مراجعة نيافته لهذا البحث، مع ليل ة احتفالنا وإنه لمن دواعي شورنا أن تي  

، على كرسي إيبارشية المنوفية، ليحفظه الرب بسلامٍ  بعيد جلوسه الرابع عسُر

ي كنيسته المُقدسة
 .وعدلٍ ف 

 

 .وقد قام بعمل الجمع التصويري الأستاذ مجدي اسحق خليل ←

 



 

-15- 

 

مص تادرُس يعقوب من أجل محبته وتعطفاته 
ُ
 بنوتنا البارة للأب الموقر الق

َّ
وإن

 .الجزيلة

 

كر لجناب القمُص سيداروس عبد المسيح وكيل الكلية وأننا لمد
ُ
ينون بالش

مة، كما ونشكر الذين  الإكليَيكية بالمنوفية، من أجل إسهاماته وملاحظاته القيِّ

شِة كوتّي سني  والعامليَ  فيه
ُ
ي هذا العمل وبالأخص أ

 ..تعبوا ف 

 

،،،  وللثالوث القدوس كل المجد والكرامة إل الأبد أميَ 

 المؤلف
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ي عصور الاستشهاد حي
 
 بداية المخاض| اة الكنيسة ف

 

ونكم وتكونون ”لقد قال المسيح رب المجد لتلاميذه 
ُ
م إل ضيقٍ ويقتل

ُ
مونك

ِّ
يُسل

ص. مُبغضيَ  من أجل اسمي 
ُ
 يخل

ر
 .(9: 43مت )“ والذي يصيُّ إل المُنتهى ذاك

 

ن وبهذا يكون المسيح رب المجد قد أوضح طبيعة الحياة معه، ونوعية المِح

م 
ر
والضِيق الذي سينال كل من يشهد لإنجيله، ومن ناحية أخرى أظهر عِظ

ي ”مكافأة مُحبيه الذين حفظوا صيّه وإيمانه 
 أجركم عظيم ف 

َّ
اِفرحوا وتهللوا لأن

 .“السموات

 

موا للمُحاكمات 
ِّ
د
ُ
بِضر عليهم وق

ُ
 التلاميذ بعد ما كرزوا بالمسيح ق

َّ
لذلك نجد أن

وهم فلما سمعوا حنقوا وجعلوا ”
ُ
، ولكن التلاميذ (44: 5أع )“ يتشاورون أن يقتل

رِحيَ  لأنهم حُسِبوا مُستأهليَ  أن يُهانوا من أجل اسمه”
ر
 .(31: 5أع )“ ذهبوا ف

 

ب ألمًا عظيمًا  ت التجربة الأول بالكنيسة باستشهاد إستفانوس الذي سبَّ
َّ
لقد حل

ا للجميع
ً
ا وتشتيت

ً
ت أ... للكنيسة، وضِيق

ُّ
صبح بركة للعمل ولكن هذا التشت

ين بالكلمة توا جالوا مُبسُر
َّ
 الذين تشت

َّ
 ..الكرازي، لأن

 

، (8أع )م  44ويُعد الشهيد إستفانوس رئيس الشمامِسة الذي رُجِمر سنة 

 هيَودِس بالسيف سنة 
ُ
( 4: 14أع . )م 33ويعقوب الكبيَ بن زبدي الذي قتله

 .من أشهر الشهداء
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ي جديدة وكأنما منح هذا الاستشهاد الكنيسة ق
ِش أراض 

فقيًا وتفي 
ُ
وة لتمتد أ

تنضم لحساب الملكوت، وصارت شهادة الدم سبب بركة للكنيسة المُقدسة 

بعد أن أصبح دم الشهيد بِذار للإيمان بالمسيح، وبعد أن أصبح الضيق 

ت كرازة وبشارة لاسم المسيح رب الكنيسة وعريسها
ُّ
 .والتشت

 

ي يوحنا الحبيب، إنه ثمن ثم جاءت التجربة الثانية بقتل يعقوب ب
ن زبدي أح 

 ..التبعية للمسيح والشهادة لاسمه العظيم القدوس لكي يتبارك ويرتفِع

 

 الاستشهاد ليس أمرًا استثنائيًا ولا جزءًا 
َّ
ي وجدان الكنيسة الأول أن

ق ف  وهنا تعمَّ

ورة حتمية للإيمان المسيحي  ي ... إضافيًا، بل ض 
فجميع الذين يعيشون بالتقوى ف 

ي ... مسيح يسوع يُضطهدونال
ويقول لسان العِطر بولس الرسول، أنه يحمِل ف 

صة المُحيية، لذلك 
ِّ
ي هي جروحه وآلامه المُخل

جسده سِمات الرب يسوع، الت 

يُوضي الكنائِس والمؤمنيَ  أن يحملوا إماتات الرب حت  تظهر حياة يسوع فيهم 

 .(15: 3كو 4)

 

مت وبانتقال الرعيل الأول من التلاميذ وا
َّ
شهِد غالبيتهم، تسل

ُ
لرسل، الذين است

ي تحِث المؤمنيَ  على الشجاعة 
ة من التعاليم والتقاليد الت  الكنيسة ذخيَة حيَّ

ب إليهم الموت لأجل اسم المسيح، فيستعذِبون الألم  ، وتحبَّ
ْ
د
ر
ل والصيّ والجر

 .لينالوا المجد، بالِاتحاد بذبيحته بواسطة الاستشهاد
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ي ب
ا إل الاستشهاد، وازدادت الشجاعة ف 

ً
ا وتلهُف

ً
عض القديسيَ  حت  صارت شوق

وانتقل الآلاف من دمنهور إل الأسكندرية المدينة العُظم لكي يستشهِدوا، 

سر أفخر ثيابه، وقال  بر
ر
ر للاستشهاد، ل عِي

ُ
ا د  هذا ”والقديس أبا فام الجندي لمَّ

َّ
أن

 .“هو يوم عُرسي 

 

، خاف أن تأخذ  المؤمنيَ  الشفقة عليه فيحرموه  والقديس أغناطيوس الأنطاكي

ا اكتشفت فيه الكنيسة   من حلاوِة الاستشهاد، بل وازدادت قيمة الاستشهاد لمَّ

كرامة تجعل صاحبها على مستوى كرامة الرسل، الذي وعدهم المسيح أنه مت  

، وكان أول من أعلن  ي عسُر كرسي
جلس على كرسي مجده سيجلسُون على اثت 

عندما ذهب  -أحد الآباء الرسولييَ  -اكي أغناطيوس هذه الكرامة الشهيد الأنط

 :ليستشهِد وقال

 

ا للمسيح”
ً
 “لقد ابتدأت أن أكون تلميذ

 

 الاستشهاد 
َّ
، أن ي

ي أواخِر القرن الثات 
س السكندري، ف 

ُ
مة أكليمنض

َّ
د العلا

َّ
وأك

ف أعظم من تقديم الشهداء  ي الكنيسة، ولم يعُد للكنيسة شر
عقيدة راسخة ف 

 ..هناك ما يُعادِل كرامتهم للسماء، إذ ليس

 

 كلمة 
َّ
ا تزايد عدد الشهداء، رأت الكنيسة أن وحدها ليست كافية “ شهيد”ولمَّ

ا للإيمان وغلبوا العالم بكلمة 
ً
للتعبيَ عن كرامِة الذين دفعوا دمائِهِم ثمن

 :شهادتِهِم، فألحقت بها صفات أخرى مثل
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ي أضفتها وغيَ ... السعيد -الطوباوي  -المغبوط  -الكامِل 
ها من الألقاب الت 

هدائها
ُ
 .الكنيسة على ش

 

 الاستشهاد هو أقض طريق يؤدي إل الأفراح الأبدية
َّ
. .. وكان الشهداء يرون أن

ي أحضان آبائنا إبر 
ي إنها مجرد لحظات يكونون بعدها ف 

اهيم وإسحق ويعقوب، ف 

، حيث مجد إلهنا وحيث لا تقف أمامه خليقة صامته  .نور القديسيَ 

ي مجده، لذلك كان  
كِة ف 

ر ا شر
ً
ي موته، وأيض

ي آلام المسيح وف 
كِة ف 

ر كانوا يرونه شر

كثيَ من الشهداء يرون أكاليلهم ومجد السموات وابن الله قائِم عن يميَ  

ه الله لمُحتّي اسمه القدوسالعظمة، فكانوا يثقون بالإيمان بم
ُّ
 ..ا أعد

 

 الاستشهاد خيَ تعبيَ عن محبتهم 
َّ
هداء المسيح، أن

ُ
لقد رأى هؤلاء الكاملون ش

ا من 
ً
 انطلاق

َّ
ك على قلوبِهِم، فما كانوا يرون الموت إلا

ر
ل لله وصِدق رجائهم الذي مر

سجن الجسد، بعد أن كشف لنا ربنا يسوع المسيح قائِد الشهداء وربهم عن 

، وبعد أن خرج غالِبًا ولكي يغلِب ي
 ..أعماق مفهوم الاستشهاد الحقيق 
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 عائلة الله عبر التاريخ

د المسيح على جبل التجربة، مكتوف الأيدي  لم يقف الشيطان الذي واجه السيِّ

احر يشِن عليها موجات من الِاضطهادات  رر
ر
ا وغربًا، ف

ً
ق أمام امتداد الكنيسة شر

ك رئيس  ..هذا العالم الملوك والأباطرة ضدها والمُقاومة، فحرَّ

 

ل سِفر أعمال الروح القدس  ضت له الكنيسة ( ⲡⲣⲁⲝⲓⲥالإبركسيس)وسجَّ ما تعرَّ

ي ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة”من أتعاب 
 (.1: 8أع )“ وحدث ف 

ا 
ً
ناسٍ من الكنيسة ”وأيض

ُ
 هيَودس الملك يديهِ ليُسِئ إل أ

َّ
ي ذلك الوقت مد

ف 

ا... أخا يوحنا بالسيففقتل يعقوب 
ً
 ... وعاد فقبض على بطرس أيض

ُ
ا أمسكه ولمَّ

ي السجن
 ف 
ُ
 .(3-1: 14أع )“ وضعه

 

ي عض الدولة الرومانية من القرن الرابع الميلادي، أيام 
وتوالت الاضطهادات ف 

 اضطهاد (م 154)، تراجان (م 43سنة )نيَون : الأباطرة
ً
، وكان أشدها هولا

ي عضه بلغ ، وقي(م 483)دقلديانوس 
شهِدوا ف 

ُ
 عدد الذين است

َّ
ا 133)ل أن

ً
(. ألف

ت  (ألف 855)وقال آخرون أنه 
َّ
، ولكن بالرغم من أهوال الاضطهادات، ظل

ا 
ً
 .(1: 4أع )كنيسة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جد

 

ي بها نتشبه بموته، لذلك استشهد 
، نرى مجد الآلام الت  لأننا إذ نصيَ مسيحييَ 

 ...التاريخ اِختياريًا القديسون عيّ 
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ي القرون الأول بأنهم التلاميذ، المؤمنون، 
ت أسماء المسيحييَ  ف  وتميَ 

 الاسم .. المُختارون، القديسون
َّ
شيَ إليه ألا وهو أن

ُ
ي أن ن

وثمة أمر هام ينبغ 

 
َّ
علامة من العلامات الأساسية للشخصية، ولذلك سجل يوسابيوس القيضي أن

وهو شماس من كنيسة ڤيينا عندما سُئِل عن بلده  Sanctus الشهيد سانكتوس

، (1: 5ك )“ أنا مسيحي ”واسمه، وهل هو عبد أم حُر، أجاب إجابة واحدة 

هت إل الشهيد  ي وُجِّ
وسجل ذهتّي الفم نفس الإجابة على نفس الأسئلة الت 

ي مدح الشهيد لوقيانوس 34عظة )لوقيانوس 
، وهؤلاء الشهداء هم (4 – 4: ف 

الذين ذهبوا إل . ... الذين حفظوا وديعة الإيمان بالدم dogma أهل العقيدة

العالم أجمع وكرزوا بإنجيل الملكوت للخليقة كلها الذين دعوا العالم كله إل 

ص، الذي ليس بأحد شخص المسيح ابن الله الوحيد، الراعي والفاد
ِّ
ي والمُخل

 ..غيَهِ الخلاص، حيث ملكوت النور والفرح الأبدي الذي ليس من هذا العالم

 

وى السُر مُجتمعة ضد المسيح والمسيحييَ  
ُ
فوقفت ضد . وهكذا تحالفت ق

قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معًا على الرب ”الكنيسة، وتمت نبوة المُرنم 

ي السموات يضحك بهم”لنتيجة؟ ، فماذا كانت ا“وعلى مسيحه
“ الساكن ف 

 .(4مز)
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 ضطهاد الوثنية للكنيسة المسيحيةإ

فبعد كل هذا الذي تحملته، بقيت راسخة !! ما أعجب هذه الكنيسة الفتية

ي حاولت أن تعصِف !! على مدى الدهور
ما أكير وأعت  العواصِف والتجارب الت 

تها وعُنفوانها شهدت لاسم الله ِ
ي كير

ي الكنيسة من جيل وإل جيل بها، لكنها ف 
 ف 

لِكنا وربنا ورب الجميع، الذي وعدنا  :وحت  الآن، لصِدق نبوة المسيح مر

 

 أبواب الجحيم لن تقوى عليها”
َّ
 “أن

 

ة حلقات من الِاضطهاد وخرجت  ي عصور الاستشهاد بعسُر
لقد مرت الكنيسة ف 

تا
ُّ
ب المسيحيون منذ منها قوية مُرهبة كجيش بألوية، وقد اعتاد المؤرخون والك

ة أحقاب على مدى حوالي 
القرن الخامِس الميلادي تقدير الاضطهادات بعسُر

ا لم تستطِع 
ً
المائتيَ  والخمسيَ  عامًا خرجت منها الكنيسة وأبواب الجحيم حق

 ..أن تقوى عليها

 

د على دِماء الشهداء  شيَّ
ُ
لها المؤمنون، كانت الكنائِس ت ي تحمَّ

ة المُعاناة الت  ِ
ومن كير

ةا) ، واحتفظ لنا القديس چيَوم باسم جميل لمبت  الكنيسة وهو (لجماعة الحيَّ

 .Conciliabula Martyrum أو( مجمع الشهداء)

 

ي زمان اضطهاد دقلديانوس كان 
ي دِفاعه عن المسيحية أنه ف 

ويقول لكتانتيوس ف 

ي فريچيا أحرقوا جماعة  ”الوثنيون قد قرروا 
سفك دم المسيحييَ  حت  أنهم ف 

ي الكنيسة حيث اعتادوا أن يجتمعواكاملة 
، ويسجِل أرنوبيوس نفس الكلام “ف 
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ي دِفاعه ويقول 
هدم كنائِسنا ”ف 

ُ
ي النار؟ لماذا ت

تبنا المُقدسة ف 
ُ
لماذا تحرِق ك

حرق؟
ُ
 .“وت
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ي 
 
ي العصر الرومان

 
ت على الكنيسة ف ي عبر

ة الت   الاضطهادات العشر

 

 .م 43الاضطهاد الأول تحت حكم الإميّاطور نيَون سنة 

ي تحت حكم الإميّاطور دوميتيان سنة 
 .م 81الاضطهاد الثات 

ي عض تراجان سنة 
 .م 154الاضطهاد الثالث الذي بدأ ف 

 .م 144الاضطهاد الرابع تحت حكم مرقس أوريليوس أنطونيوس عان 

 .م 194الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساويرس عام 

ي سن
اف  ي عهد مكسيميانوس الي 

 .م 445ة الاضطهاد السادس ف 

ي عهد ديسيوس سنة 
 .م 455الاضطهاد السابع ف 

 .م 451الاضطهاد الثامن على يد فاليَيان الطاغية سنة 

ي عهد أوريليان سنة 
 .م 413الاضطهاد التاسع ف 

ي عهد دقليديانوس سنة 
بدء التقويم القبطي على | . م 483الاضطهاد العاشر ف 

 رسم الشهداء
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و  سنة الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبر   .م 46اوور نب 

 

اق المدينة  مُه، وأثناء احي 
ر
د
ر
باطه وخ

ُ
أمر بحرق مدينة روما على أيدي جنوده وض

ي على حرق روما، 
العظيمة صعد إل برجٍ عالٍ وأخذ يلعب على أوتار قيثارته ويُغت ِّ

ي 
ه الشنعاء، ألق  بالذنب على المسيحييَ  ف 

ُ
ا عاد إل وعيه وأدرك فِعلت ولمَّ

م ضد المؤمنيَ  بالمسيحمملكته، و 
ر
 ..كان هذا هو المُيّر لبدء أول اضطهاد مُنظ

 

رها التاريخ من شهداء هذا العض
ُ
ي يذك

القديسان بولس : ومن الأسماء الت 

س الرسول كاروز الديار المضية 
ُ
وبطرس الرسولان العظيمان، والقديس مارمرق

شهِد بمض عام )
ُ
، ، أ(م بيد رومانية ومضية 48رغم أنه است ي

س المقدوت 
ُ
خ رسي 

يك خدمته،  تروفيموس من أفسس الذي آمن على يد بولس الرسول وشر

، –الذي لاف  الرسول بولس  –ويوسف المُلقب برسابا، حنانيا أسقف دمِشق 

 
ً
اد السبعيَ  رسولا

ر
 ..وكل هؤلاء من عِد

 

 البعض قالوا 
َّ
لقد أحدث نيَون كرنڤال من الدِماء لم يشهده العالم قط حت  أن

 
َّ
ي قام بها بطرس  أن

وات الجحيم لحركِة التبشيَ المُثمِرة الت 
ُ
ما حدث كان إجابة ق

 .وبولس الرسل

 

ي تعذيب المسيحييَ  على يد نيَون أنه كان يُشعِل النار 
 
ومن المشاهِد الوحشية ف

كهم يُضيئون كالمشاعِل لتسلية الجماهيَ  وصار نيَون أول .. فيهم ويي 

  .مُضطهدي الكنيسة
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اوور دوميتيا  سنة الاضطهاد ا ي تحت حكم الإمبر
 
 .م 18لثان

حكم الإميّاطور دوميتيان سنة  ي ضد المسيحييَ  تحتشن الِاضطهاد الثا

ي هذا العض81
ف  هداء ومُعي 

ُ
سمعان الأسقف الذي جلس على  : م، ومن بيَ  ش

، القديس يوحنا (مات مصلوبًا)كرسي أورشليم خليفة للقديس يعقوب الرسول 

 
ِّ
ر إل بطمُس حيث رأى رؤياه وسجلها الرسول الذي عُذ ي ِ

ق 
ُ
ب بالزيت المغلىي ثم ن

ي سفر الرؤيا
 ..ف 

 

ي عضه صدر قانون ضيح
 
لا يُفرج عن مسيحي أمام المحكمة ما لم ”: وف

 .“يجحد دينه

 

ي عهده كان يُلق  باللوم على المسيحييَ  بسبب أي مجاعة أو زلزال أو وباء 
وف 

ي البلاد
 .يحدث ف 

 

 دوميتيان ويُؤكد التقليد ا
َّ
لكنسي والقديس إيريناوس وچيَوم ويوسابيوس أن

شهِدوا إبان عهده أنسيموس 
ُ
اضطهد كنائِس آسيا الصغرى، ومن بيَ  الذين است

ي 
 

ي مجمع آريوس  –وديونيسيوس الأريوباع
الذي آمن على يدي بولس الرسول ف 

ي  –باغوس بأثينا والذي منه أخذ لقبه 
دامرس  مع امرأة أخرى اسمها  –الأريوباع 

 (.11راجِع أع )
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ي عصر تراجا  سنة 
 
 .م 804الاضطهاد الثالث الذي بدأ ف

 

ي مُثقف مشهور اسمه 
م رجل وثت 

َّ
ي هذا الِاضطهاد الثالِث تقد

ي ”ف 
ي الثات 

“ بليت 

، لأنه يُحكم عليهم بالموت وهم لم  وكتب إل الإميّاطور يُدافِع عن المسيحييَ 

ي 
 ..يأتوا أي ذنب ضد القانون الرومات 

 

م تراجان المسيحية نهائِيًا ي عهده صُلِب سمعان أسقف أورشليم سنة .. حرَّ
 
وف

ي نفس هذه السنة استشهد الأسقف  158
 
ين، وف ي سِن المائة والعسُر

 
م، وهو ف

فْ الرسول بطرس على كرسي أنطاكية 
ر
ل
ر
الأنطاكي أغناطيوس الرسولي الذي خ

ي الكلوسيوم، ثم ازداد الِا 
ر للوحوش الضارية ف  ي ِ

لق 
ُ
ي عهد وأ

اوة ف  ضطهاد قسوة وض 

ة آلاف مسيحي  ي أيامه حوالي عسُر
شهِد ف 

ُ
 .هادريان خليفة تراجان حيث است
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 .م844مرقس أوريليوس أنطونيوس عام  الاضطهاد الرابع تحت حكم

 

 الأشواك 
ر
حيث كان الشهداء يسيَون بأقدامِهِم المجروحة الدامية فوق

 .والمساميَ والقواقِع المُدببة

 

ي هذا ا
شهِد القديس بوليكاربوس أسقف أزميَ، تلميذ القديس يوحنا وف 

ُ
لعهد است

 .الحبيب، ويوستينوس الفيلسوف، وبلاندينا السيدة المسيحية من ليون بفرنسا

 

ي هذا العض
ي وصف حياة المسيحييَ  ف 

اِضطهاد فوق الأرض، وصلاة ”: وقيل ف 

لأرض للعبادة ، نسبة إل بِدء استخدام السُاديب الخفية تحت ا“تحت الأرض

طة الرومانية، وقد  ا عن أنظار السُر
ً
داسات والِاجتماعات الروحية بعيد

ُ
والق

س وسيسليا 
ُ
ي روما والأسكندرية ونابل

ت هذه السُاديب ف  ة)انتسُر ( صقليَّ

 .وأفريقيا وآسيا الصغرى

 

رافات مُصطنعة،  Marcus Aurelius كان هذا الإميّاطور
ُ
ي المسيحية خ

يرى ف 

ي هذا العهد، فملأت جُثث الضح
شهِدوا ف 

ُ
رُقات، ومن أشهر الذين است

ُ
ايا الط

والأسقف بوثينوس والصتّي . م 144الفيلسوف المُدافِع يوستيَ  الشهيد سنة 

 .بونتيكوس
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 .م 891الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساويرس عام 

 

ي ساويرُس العرش عام 
ِّ
 .م 194بدأ مع تول

 

ر من مرض شديد ع ي ِ
ق 
ُ
، فحفظ الجميل كان ساويرُس قد ش لى يد مسيحي

للمسيحييَ  على وجه العموم، لكن التحيَُّ  الأعم للوثنييَ  من أتباعه وخضوعه 

 شُعِة انتشار 
َّ
، كما أن لغضب الغوغاء، شُعان ما قلبه على المسيحييَ 

، فأراد الإميّاطور إرضاء  ي الإميّاطورية أثارت حفيظة الوثنييَ 
 
المسيحية ف

ق  حقدِهِم، لكن بالرغم من
َّ
 الإنجيل ووصاياه السامية تأل

َّ
هذا الِاضطهاد فإن

ي حياة المسيحييَ  اليومية
ا ف 
ً
ا شديد

ً
ق
ُ
 .تأل

 

ي هذا العض
مة ترتليان المُدافِع المسيحي الذي عاش ف 

َّ
اِبحثوا لي ”: وقد قال العلا

ي سجون الإميّاطورية مُتهم بتهمة أخرى غيَ كونِهِ 
عن مسجون مسيحي واحد ف 

 .“مسيحيًا

 

ي 
شهِد ڤيكتور أسقف روما وف 

ُ
، ولاونديوس والد .(م 451) هذا العض است

الفيلسوف المسيحي السكندري أوريجانوس، وكثيَون من تلاميذ أوريجانوس، 

ر 
َّ
ي باسيليدس الذي تأث

وكذلك القديسة بوتامينا العفيفة والضابِط الرومات 

ا للعفة وكرامِة جسدها و  هر
ر
ظ
ر
ف آمن بالمسيح، بقداسِة القديسة بوتامينا وحر

وجة  وإيريناؤس أبو التقليد الكنسي أسقف ليون بفرنسا، وبربتوا السيدة المُي  

غ من العُمر 
ُ
ي تبل

دة الحامِل  44الشابة الت  عامًا ورفيقتها فيليستاس السيِّ
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ورُفقائِهِما، واسكليباس أسقف أنطاكية وكاليستوس وأوربان أسقفا روما 

 .(م 444م،  443)المُتتابِعان 

 

ت أصد
َّ
ر الإميّاطور مرسومًا بمنع المسيحييَ  من تبشيَ غيَهم فحل

مت لنا كنائِس تلك الأقاليم أينع 
َّ
ي مض وشمالي أفريقيا، حيث قد

الاضطهادات ف 

 .زهورها على مذبح الاستشهاد
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ي سنة 
 
اف ي عهد مكسيميانوس الب 

 
 .م 512الاضطهاد السادس ف

 

ن Maximian كان هذا الإميّاطور
َّ
الشعب من اضطهاد  دمويًا، فمك

 هذه هي نهايِة المسيحية
َّ
ا منه أن

ً
، وأمر بقتل الأساقفة والرعاة ظن  ..المسيحييَ 

 

هداء المسيحية الذين نالوا الجعالة 
ُ
هداء كش

ُ
ي كل تاريخها ش

ية ف  ولم تعرِف البسُر

سْ الأخيَ 
ر
ف
َّ
ي الإيمان إل الن

 
 .من أجل ثباتهم ف
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ي عهد ديسيوس 
 
 .م 520وس سنة داكي| الاضطهاد السابع ف

 

ورة إعادِة  Decius (داكيوس)أصدر الإميّاطور ديسيوس  م فيه ض 
ِّ
مرسومًا، يُحت

ض نفسه ليّبرية  ديانِة الدولة الوثنية، وكل من لم يخضع لهذا المرسوم عرَّ

ي العنف
 .وحشية غاية ف 

 

ي عهده، اِستشهد فيه طغمة كبيَة من الشهداء 
 
وساد اضطهاد عام وشامِل ف

كوا بإيمانهم ومحبتهم للمسيح العريس السماوي بغيَة عجيبة الذين تمسَّ 

اسة مع الأساقفة والرعاة والخدام،  وشجاعة نادرة مُذهلة، وكان الولاة أكير شر

ي الله
 .الذين أخذوا بركِة الاستشهاد حُبًا ف 

 

هداء هذا العض القديس مرقوريوس أتّي سيفيَ  وبابيلاس 
ُ
ومن أشهر ش

 ...الأنطاكي 
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يا  الطاغية سنة الاضطهاد   .م 522الثامن على يد فالب 

 

د  نق  فالريان الأساقفة والقسوس والشمامِسة، بعد أن أعدم كثيَين منهم، وجرَّ

ْ رأسه... المسيحييَ  من مناصِبهم
ي ر ك بديانته بر  .وكل من أض وتمسَّ

 

اع الإميّاطورية،  ي ضِير
، فقيدهم ونفاهم ليعملوا ف  ي إذلال المسيحييَ 

تمعن ف 

 ..م الِاجتماعات الدينيةوحرَّ 

 

ي أسقف  ي كيّيانوس القرطاح 
هداء ذلك العهد، الشهيد الأفريق 

ُ
ومن أشهر ش

 .قرطاچنة

 

ي 
ي منطقة خفرو ف 

ي ذلك العهد البابا ديونيسيوس الأسكندري ف 
ا ف 

ً
ر أيض ي ِ

ق 
ُ
ون

ي منفاه عدد غيَ قليل من أبنائِهِ المضييَ  
 .مجاهِل صحراء ليبيا، وقد رافقه ف 

 

ي عام 
ينوس ابنه، وتمتعت الكنيسة  445وف 

ِّ
ه غال

ُ
ف
ر
ل
ر
م توف  ڤاليَيان الطاغية وخ

ي أيام حكمه الذي دام سنوات قليلة –مع بعض الِاستثناء  –
 .بسلام ف 
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ي عهد أوريليا  سنة 
 
 .م 526الاضطهاد التاسع ف

 

ي عضه كان فيلكس أسقف روما، وأغابتيوس أحد أغنياء روما 
ل الشهداء ف  أوِّ

رماء ثم
ُ
ي عاصفة  الك

تِل ف 
ُ
فْ أوريليان الإميّاطور تاسيتوس ثم بروبوس الذي ق

ر
ل
ر
خ

 ابناه كارنيوس ونوميَان، وخلال كل هذا تمتعت الكنيسة 
ُ
ه
ر
ف
ر
ل
ر
رعدية، فخ

 .بالسلام

 

ي أماكن 
 
أصدر أوريليان مرسومًا بقتل المسيحييَ  كان من أثره مذابِح مُروعة ف

 
َّ
ر يوسابيوس المُؤرخ الكنسي أن

ُ
ي تلت أوريليان وانتهت شت  ويذك

ة الت  الفي 

ي الكنيسة، 
ة هدوء وسلام نِستّي ف 

بارتقاء الطاغية الإميّاطور الدموي، كانت في 

إل أن أت  دقلديانوس المُتوحِش الذي شن سلسلة من المتاعب الضارية بهدف 

هُم على  غِمر بهم ليَُ
َّ
نْ جميع رؤساء الكنائِس وعذ جر سر

ر
سحق الكنيسة المسيحية، ف

 .لإيمان ومحو المسيحيةجحد ا
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ي عهد دقليديانوس 
 
. م 516سنة " ديوكلتيانوس"الاضطهاد العاشر ف

 بدء التقويم القبطي على رسم الشهداء| 

 

ي نصل بها إل عام 
راثنا التاريح 

ُ
ي ت
ي اعتلى فيها دقلديانوس. م 483نظرة ف 

 الت 

Diocletian ي روما
ي البداRome العرش الإميّاطوري ف 

رينا أنه ف 
ُ
ية أظهر ، ت

ي عام 
، وف  ا مع المسيحييَ  ا كبيًَ

ً
ف
ُ
ك مكسيميان. م 484تعاط  Maximian أشر

ق ومنذ ذلك الوقت ذاق المسيحيون كأس  ي الحكم ليكون إميّاطور السُر
معه ف 

ي 
ي كانت تعتت 

جان، الت  ي زوجة السَّ
، مثل زوتئ

ً
الاستشهاد واصطبغوا بها ثانية

هداء الذين تحت حراسة زوجها ثم تنضت، 
ُ
قت على شجرة تشتعِل بالش

ِّ
فعُل

قها
ُ
ي عُن

ق حجر كبيَ ف 
ِّ
ي نهر وقد عُل

لقِيت ف 
ُ
ي جذعها، ثم أ

 .بالنار ف 

 

ي عام 
شهِدت الكتيبة العسكرية الطيبية عن آخرها وكان كل . م 484وف 

ُ
اِست

أفرادها من أبناء الأقض، لأنهم رفضوا الإذعان لأمر الإميّاطور مكسيميان بتقديم 

ي بلاد الغال الذبائِح للأوثان و 
مْ على إنهاء المسيحية ف  سر

ر
ي أرسل -النطق بالق

الت 

ي  -إليها أفراد هذه الكتيبة
 .م 484سبتميّ عام  44وكان ذلك ف 

 

منشورًا بهدم كل الكنائِس  Galerius وأصدر دقلديانوس مع زميله غاليَوس

 .المسيحية وإحراق الكتب الكنسية، واعتبار المسيحييَ  خارجيَ  عن القانون

 

ي و
ك على . م 411نوڤميّ عام  45ف 

ُ
وبأمر الإميّاطور مكسيميان الذي كان يمل

س الرسول
ُ
ي خلافِة مارمرق

شهِد البابا بطرس البطريرك السابِع عسُر ف 
ُ
ق است  .السُر
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ي مض كان يوجد جمع غفيَ لا يُحصى 
 ف 
َّ
، أن ويقول يوسابيوس المؤرِخ الكنسي

نوا من كل أنواع العذابات والموت من المؤمنيَ  مع زوجاتِهِم وأطفالِهِم ممن عا

 .من أجل الإيمان

 

ي عض دقلديانوس قام أريانوس والي أنصِنا بتعذيب عدد كبيَ من المسيحييَ  
وف 

ي بلاد الصعيد منهم
م وأبنائها، والقديس أبو قلتة، والأنبا : ف 

ُ
ولاحّي الأ

ُ
الشهيدة د

 ..بضابا الأسقف وغيَهم آلاف آلاف

 

 هذا 
َّ
ر التاريخ أن

ُ
الوالي قد تنضَّ إثر معجزة باهرة حدثت له آمن على أثرها ويذك

بالمسيح، وأرسل إل الإميّاطور دقلديانوس رسالة يُجاهِر فيها بإيمانه ويندم على  

، فأمر الإميّاطور بقتله  .كل الِاضطهاد الذي أوقعه على المسيحييَ 

 

هداء مض 
ُ
مة ترتليان عن تقييمه لعدد ش

َّ
: من المسيحييَ  ويقول المُدافِع والعلا

ي الكفة الأخرى، ”
ان، وشهداء مض ف  ي كفة ميَ 

 شهداء العالم كله وُضِعوا ف 
َّ
لو أن

 .“لرجحت كفة المضييَ  

 

ر عدد شهداء الأقباط بحوالي ثمانمائة ألف شخص
َّ
 .ويُقد

 

مة ترتليانوس عن قوة المسيحية ونقاوة فضائِلها ومدى انتشارها 
َّ
ا العلا

ً
وعيَّّ أيض

 –وة زمنية، وهو الذي عاض الاضطهادات دون أن يرى نهايِتها بلا سند من ق

 .“دِماء الشهداء بِذار الكنيسة”بقوله 
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 بكشف أمره 
ً
لقد كان امتناع المسيحي عن بعض ممارسات الحياة الوثنية كفيلا

وهكذا كانت الشهادة كل النهار، كل خطوة . . وهكذا كان يُمات كل ساعة

ط 
َّ
نْ وشهادة أمينة لله لذلك كان سيف الموت مُسل سر اف حر تنطوي على اعي 

مة ترتليان-دائِمًا على رِقاب المسيحييَ  
َّ
لأنه لا يجوز للمؤمن  -بحسب تعبيَ العلا

ي أي مظ
ي الملبس والمأكل أو ف 

ك مع الوثنييَ  ف  ِ
هر، علاوة على امتناع أن يشي 

ي لها صِلة بعبادة الأصنام، وتركهم لها فجأة كان 
ف الت  المؤمنيَ  عن بعض الحِرر

ضهم للمحاكمة العامة  ..يُعرِّ

 

مة ترتليان 
َّ
ي تاريخه الكنسي والعلا

وقد أورد كلٍ من يوسابيوس القيضي ف 

ي دفاعياته كيف كان المسيحيون يُستبعدون م
ن والشهيد يوستيَ  الشهيد ف 

ون من أجل العدل 
ُّ
المناصِب العامة ومع ذلك كانوا يُحبون الإميّاطورية ويُصل

 .والسلام، ولكنهم لا يعبدون الأباطرة، مُظهرين غيَة شديدة نحو الإيمان

 

ر عليه اسم  عِي
ُ
ت المسيحية أبشع جريمة يموت من أجلها كل من د ر

يِّ
ُ
واعت

هماء والغوغاء اضطه
ُ
 الد

َّ
 على أن

ً
دوا الكنيسة أشد اضطهاد، وها المسيح، فضلا

ا بالتحطيم والحرق 
ً
ا بالِاقتحام والسلب، وأحيان

ً
التاريخ يُعيد نفسه، فأحيان

ي زمان البابا ديونيسيوس الأسكندري
 .والسطو، كما حدث ف 
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ي صنعها الوحش مع 
 تلك الاضطهادات، هي الحرب الت 

َّ
شيَ إل أن

ُ
ا لا بُد أن ن أخيًَ

ى من دم االخروف الجالِسة عليه امرأ رر
ْ
ك هداء يسوع ة سر

ُ
 لقديسيَ  ودم ش

 .(4: 11رؤ )

 

ي سنة 
ر التقليد الكنسي أنه ف 

ُ
ي مدينة ميلانو صدر مرسوم . م 414ويذك

وف 

، يُعرف باسم  عطِيت به الحرية “ مرسوم ميلان”للتسامُح مع المسيحييَ 
ُ
أ

، وكان هذا على يد الإميّاطور قسطنطيَ  المُحِب للإله،  الدينية للمسيحييَ 

 .الذي يُعتيّ آخر الأباطِرة الوثنييَ  وأول المسيحييَ  

 

لقد تفاقم الإحساس بالمرارة من الِاضطهاد الطويل الذي عانت منه الكنيسة، 

وقد كان ترتليان والشهيد يوستيَ  والمُدافِع لكتانتيوس أول من دافع عن حرية 

 
َّ
رة وأنه ينتسُر الدين أساسًا هو مسألة إرادة ح)العقيدة، وواجهوا الوثنييَ  بأن

 .(بالإقناع لا بالفرض، بالتعليم لا بالقوة الجيّية
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ي أيام الاضطهاد
 
ي وسط العالم ف

 
 موقف المسيحيي   ف

 

 عدم مقاومة السُر 

 الصلاة

 المحبة

 الارتباط السُي بيَ  الصلاة وقبول الآلام

 الاستعداد للآلام بفرح
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 عدم مقاومة الشر 

 

ي عدم المُ 
ص موقف المسيحييَ  ف 

َّ
قاومة ولا حت  ظِل المُقاومة، وبالطبع تلخ

 .دون أي مُقاومة مُسلحة

 

م ضدهم بالتطبيق المُباشرِ والبسيط 
َّ
م المسيحيون تجاه الاضطهاد المُنظ الي  

قاوموا السُر ”لمبدأ 
ُ
كوا أنفسهم بهدوء وتسليم للإبادة وأحنوا رؤوسهم “ لا ت في 

رِحيَ  غالبيَ  الآ
ر
لام، الأمر الذي أدهش ورِقابِهِم للسيف لا صاغرين بل ف

 .الوثنييَ  

 

اف بلا  وعندما أدركتهم الضيقات قبلوا الموت بقلب راضِ وأحنوا رؤوسهم للسيَّ

مُقاومة ولا حت  مُجادلة، وهم شاكرين قابليَ  الآلام، حت  ارتجف الجنود من 

 .شدة إيمانِهِم

 

ى مغي إستفانوس العظيم رئيس الشمامسة وأول الشهداء ماذا قال
 تعال لي 

 .“يارب لا تقِم لهم هذه الخطية”لراجميه؟ 

 

فكما غفر المسيح ربنا ورب الجميع لصالبيه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، 

هداء 
ُ
لْ إستفانوس شهيد المسيحية الأول، وهكذا سلك كل شهود وش عر

ر
هكذا ف

 ..شهادِة الحق بوداعة، شهادِة الدم بلا مُقاومة ولا حت  مُجادلة.. المسيح
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َّ
الاضطهاد والآلام هِبة وهدية مُقدمة من الرأس إل أعضاء جسدهِ حت  تنمو إن

 .الكنيسة بلا مُقاومة ولا إكراه، بل بالحب والكرازة وبشارِة الفرح
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 الصلاة

كانت الصلاة هي حصنهم المنيع سواء الصلاة الفردية أو الصلوات الجماعية 

ة) على الصلوات مُدركيَ  وِحدتهم ، لأنها سلامهُم الوحيد، مواظبيَ  (الليتورچيَّ

ة التعزية فأي فرح  ِ
ي ذلك كمال الفرح وكير

الروحية مع رب المجد يسوع وف 

كاء المسيح ومن أجله نتألم
ي ضيق وحُزن وباسم الرب ”!!.. يشملنا لأننا شرُ

نالت 

 .(114مز )“ دعوت

 
ُّ
وا لكي ينالوا عطيِة الشهادة فنالوها، وصل

ُّ
 كثيَ من الشهداء صل

َّ
وا لكي حت  أن

نت  ي شهادتِهِم، واقي 
 
ضة عندئذٍ رأوا ولمسوا عمل الله ف

ُّ
يهِبهُم الله روح الن

 .العبادة بحدوث المُعجزات والعجائِب، بنعمة الرب العاملة فيهم

 

 :ازدهار الكِتابات اللاهوتية والروحية

ي عصور الاستشهاد، صاحب الصلوات والعبادة ازدهار الكِتابات اللاهوتية 
ف 

 الآلام والاضطهاد كما قال القديسون هي بمثابِة معضِة العنب أو والرو 
َّ
حية لأن

سفِر عن رؤية روحية ومعرفة إلهية 
ُ
يِبة فهىي ت

ِّ
فرك الزهور ذات الرائِحة الط

 Apologistsلذا نجد الآباء المُلتمسيَ  أو المُدافعيَ  ... لأعماق حقائِق الإيمان

مة أور
َّ
س السكندري والعلا

ُ
يجانوس وهيبوليتيس والبابا مثل أكليمنض

لفائِهِم وتلاميذِهِم الذين ازدهرت كتاباتِهِم اللاهوتية 
ُ
ديونيسيوس السكندري وخ

الحث على )والدفاعية وكذا رسائِلهم مثل رسائِل كيّيانوس وأوريجانوس 

، ودِفاعات (Scorpiacumترياق العقرب )والمُدافِع ترتليان ( الاستشهاد

ا حيًالكتانتيوس ويوستيَ  الشه
ً
راث
ُ
هِم من الآباء الذين تركوا لنا ت  .يد وغيَِ
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 المحبة

فون والشهداء بلا استثناء أمام  ي أثبتها المُعي 
 الثبات والاحتمال والوداعة الت 

َّ
إن

 ..أعدائِهِم، كانت خيّة المحبة المسيحية الحقيقية

بل أن لم يثوروا ولم يتمردوا، بل أحبَّ الشهداء أعدائِهِم، وشهدوا بمحبتهم ق

م الكل بأعمال المحبة  هِم ووداعتِهِم، فالي   يشهدوا بدمائِهِم وصمودِهِم وصيِّ

، فغلبوا  ي عمق أتون الاضطهاد، ومحبة لكل المُضطهدين والمُقاوميَ 
وهم ف 

هداء 
ُ
ا رأوا ولمسوا محبة ش بمحبتِهِم مُعذبيهم الذين اقتبلوا الإيمان لمَّ

ة من أجل فضل معرفة الله، وحسبوا المسيحية، الذين حسبوا العالم كله نِفاي

الشتائِم منفعة لهم، والاضطهادات بركة الحياة وشهادِة الدم أقض طريق 

 .للأبدية

ي قلب الشهيد، حُب لرب المجد 
فالاستشهاد حُب مُنسكِب بالروح القدس ف 

سفك دمائِهِم وليس لهم 
ُ
، فكثيَون قد ت يسوع، وحُب للمُضطهدين والمُضايقيَ 

سفك دمائِهِم يُشاركِون الشهداء أكاليلهمنصيب مع الشه
ُ
 ..داء وكثيَون لم ت

ي جعلتهم 
هداءنا لقبول الآلام، تلك هي المحبة الت 

ُ
وة جبارة دفعت ش

ُ
 هناك ق

َّ
إن

ح 
ر
ت
ُ
يتقدمون الصفوف، وهناك من كانت قلوبهم تلتهِب حُبًا نحو الرب، ولم ت

 .لهم فرصة لسفك دمائِهِم

صلهم عن محبة المسيح لا عُلو ولا عُمق ولا خليقة لقد أحبوا فاستحقوا، ولم يف

فغمرتهم محبِة الفادي ليشهدوا حت  الدم لمحبتهم من أجل الرجاء ... أخرى

 .العتيد
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 الارتباط الشي بي   الصلاة وقبول الآلام

ي هذا مثل الأعمال البطولية 
 الاستشهاد عمل بطولي مثله ف 

َّ
ن البعض أن

ُ
يظ

ي كافة الميادين
كِة حقيقية ... الأخرى ف 

ر لكن الاستشهاد المسيحي يتميَ  بأنه شر

ي معضة ... مع آلام رب المجد يسوع المُتألِم
فالصلاة تنتعِش وتزكو رائِحتها ف 

ي الآلام والعذابات
كِة ف 

ر  ...الاضطهادات إذا كانت بحق شر

ي 
ي تسلمناها ف 

فهل نحن الآن نعيش بنفس الروح الإنجيلية الآبائية والرسولية الت 

ة المخافة وقبول ب دايِة المسيحية؟ هل نعيش ببساطِة الإيمان بقوة الروح وخيِّ

 الألم بشكر وصلاة؟

ي 
د الله ف  ي اجتازه المسيحيون الأوائِل ببساطة لذلك تمجَّ هذا الاختبار السُِّ

وته ومجده، حت  أنه كلما كان اضطهادهم 
ُّ
آلامهم وعذاباتهم وأظهر لهم ق

ا كلما كان عيدهم به
ً
يجًا، وكان المكان الذي يذوقون فيه أشد العذابات شديد

 .لابد أن يُقيموا فيه أهم الاحتفالات 

ولقد ميََّ  المسيحييَ  ظاهرتان واضحتان، هما شهوِة الاستشهاد ومحبة البتولية، 

ي عاشوها والسمو العجيب الذي حققوه باحتقار 
تلك الروحانية العميقة الت 

جد الطهارة، لذلك كانت الحياة الرهبانية الجسد فحيث الاستشهاد لابد أن تو 

 
َّ
، وكأن

ً
ة هي ظِل الاستشهاد، وجاءت الرهبنة بعد عض الاستشهاد مباشر

ي ليأخذ  ... الاستشهاد والشهادة لم تنتهىي 
ء ربنا يسوع الثات  بل مستمرة وحت  محّي

 .كنيسته

رافات مُصطن
ُ
د الاستشهاد على صِدق الإيمان المسيحي فلو أنه مجرد خ

َّ
عة وأك

م هؤلاء الشهداء دماءِهِم رخيصة من أجل محبة الملِك المسيح، هو تألم 
َّ
ا قد لِمر

  .وهم يتألمون من أجله
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 الاستعداد للآلام بفرح

جاعة واثقة، تسندهم المعونة 
ُ
رِحة وش

ر
فيَ  ف هداء والمُعي 

ُ
كانت نفسية الش

ي وعد الله بها جميع المُضطهدين من أجل اسمه 
 .(41: 41لو )الإلهية الت 

 

مهم 
ُّ
ف تأل فون بسُر ي )لقد أحس المُعي 

مُتطلعيَ  إل المجد ( 43: 1؛ كو  15: 4ف 

ا
ً
وا من .. العظيم الذي ينتظرهم وينتظر جميع الذين يُحبون ظهوره أيض وقد تعزُّ

ي جعلتهم يرون أكاليلهم ويتطلعون لميَاثهم 
الرؤى العظيمة المُشجعة، والت 

ي الم
 
ي لها الأساساتالأبدي حيث المسكن المُستعِد ف

 .دينة الت 

 

ي قبولهم الآلام 
لقد استعذبوا الألم وسعوا ورائه، فبهروا العالم كله لا ف 

ة، بل بفرحِهِم بها وشكرهم عليها وسعيهم ورائها   واحتمالهم العذابات المُرَّ

لوا السجون إل كنائِس يُسمع فيها صوت التسبيح ليُعطينا الرب ... كعطية، فحوَّ

ي الضي
دأن نفرح ف  ي الألم، عالميَ  أننا نتألم لنتمجَّ

ح ف  سبِّ
ُ
 ..ق وأن ن

 

 بعد الاطمئنان على استشهاد 
َّ
ضنر الاستشهاد، إلا

ُ
نَّ يرف

ُ
مهات ك

ُ
كثيَ من الأ

، وكثيَون أرسلوا  ا عليهم من البقاء بيَ  الوثنييَ 
ً
أبنائِهِنَّ أمام أعيُنهِن خوف

ي السجون ويحسدونهم على نعمة الا 
 يُشجعون أقربائِهِم ف 

َّ
ا إن

ً
ستشهاد، حق

س 
ْ
ف
َّ
الآلام صعبة لكن الانشغال بالمسيح الإكليل واللؤلؤة يُعطي للألم لذة وللن

 .سلام وثبات
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ي فرح وهدوء وتسليم عجيب أذهل مُضطهديهم، 
هداء الموت ف 

ُ
لقد عانق الش

 .بعد أن أيقنوا حلاوة المجد الأبدي والميَاث الذي ينتظرهم

 

 كل من
َّ
ص  ويُمكننا أن نقول أن

ِّ
ع بخلاص الله العجيب اتحد بالمُخل

َّ
تمت

ع بالعِشق الإلهىي والفرح
َّ
 .المصلوب يُصلب عن العالم، ومن مات عن العالم تمت
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 كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد؟

 

وِي يومي يحيا فيه المؤمن، والكنيسة كجسد المسيح 
ر
ق
ر
 الاستشهاد اختبار ت

َّ
إن

ات  ي المُتألِم، يلزمها قبول سِمر
كِة الحُب الحقيق 

ر المسيح الرأس حت  تكون لها شر

ي بيَ  العريس المُتألم وعروسه، بيَ  الرأس والجسد 
 .(الأعضاء)والوحدة الت 

 

ل نقائِص شدائِد المسيح بالألم  كمِّ
ُ
( 43: 1كو )لذلك الكنيسة العروس ت

 ...فالمسيح هو العريس والرأس وحجر الزاوية

 

م جميع ا
ُ
ا كانت الكنيسة أ مت أولادها ضاحة الإيمان، ولمَّ

َّ
، لذلك سل لمؤمنيَ 

وجعلتهم يستعدون للمعركة الروحية غيَ واضعيَ  أمامهم سوى مجد الحياة 

اف بالرب، غيَ مُهتميَ  بما يُقابلهم من عذابات، لأنها  الأبدية وإكليل الاعي 

ي عيّت وانتهت
 ...ستكون كتلك الت 

 

هدد ج
ُ
ي ت

 الحرب قاسية وشديدة تلك الت 
َّ
أتهم ولأن نود المسيح، لذلك هيَّ

ا 
ً
بوا كأس دم المسيح اليومي حت  يُعطيهم إمكانية تقديم دمهم مسفوك

ليسُر

 ذاك 
ر
ك
ر
ل ك كما سر

ُ
ي أن يسل

 من قال أنه ثابِت فيه ينبغ 
َّ
 .(4: 4يو 1)لأجله، لأن

 

ت 
َّ
عِد
ُ
دامه الذين أ

ُ
سقفها هو الذي يُتوِج خ

ُ
المسيح عريس الكنيسة ورأسها وأ

اف والاستشهادأفكارهم وحيا ب ... تهم للاعي 
ُ
ا بل يطل

ر
مِن
ر
ي د

فهو لا يرغب ف 

 .إيماننا
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منا البيعة المُقدسة على إعداد أولادها للاستشهاد لا بخوف  
ُ
لهذا حرصت أ

كالعبيد بل بحُب كما يليق بأبناء أحرار، فيا لها من كنيسة مجيدة ومُطوبة تلك 

ا
ً
هداء مُمجد

ُ
ي صار فيها دم الش

 !!الت 

 

تهُم الكنيسة  لقد كانت
َّ
ام، والآن بعد أن أعد

ر
بيضاء قبل استشهاد هؤلاء العِظ

صها زهور بيضاء ولا 
ُ
هداء، ولم يعُد ينق

ُ
رمُزية بدم الش

ُ
للشهادة فشهدوا، صارت ق

جاهد ال. . زنابِق حمراء
ُ
عزِع لذلك ت عِد أولادها بجهاد عظيم غيَ مُي  

ُ
كنيسة لت

ي غيَ زمن الاستشهاد، 
لأجل المجد، فينال أولادها أكاليل بيضاء بجهادِهِم ف 

ي زمن الاستشهاد، عندئذٍ يكون 
ة بدِماء شهادتِهِم ف  رمُزية مُخضبَّ

ُ
وينالون أكاليل ق

ي يتمجد بها جنود المسيح
ي السماء لكلٍ منهم زهوره الت 

 .ف 
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ي الاستعداد للاستشهاددور 
 
 الكنيسة ف

ي الأساسي الذي ق الكنيسة كان دور
امت به أثناء الاضطهادات المُريعة الت 

ول، هو إعداد أبنائها لاجتياز تلك الاضطهادات 
ُ
صادفتها خلال الثلاثة قرون الأ

ي عهد الأباطرة المُضطهدين
ي كانت ف 

 -:الت 

 .م 43سنة  نيَون (1)

 .م 81سنة  دوميتيان (4)

 .م 154سنة  تراجان (4)

 .م 141سنة  أوريليوس (3)

 .م 194سنة  ساويرُس (5)

 .م 445سنة  مكسيميانوس (4)

 .م 455سنة  ديسيوس (1)

 .م 451سنة  ڤالريان (8)

 .م 413سنة  أورليان (9)

يه سنة  الكنيسة لكنه سالم. م 454سنة  دقلديانوس (15)
ِّ
ل ور
ر
. م 483منذ ت

 .م 454حت  سنة 

ي عاشتها
ت تح الكنيسة ومن إحصائية قام بها بعض المؤرخيَ  للسنوات الت 

ي 
- :الحرمان والاضطهاد، تبيََّ  ما يأت 

 .سنة تسامُح 48نوات اضطهاد ، مُقابِل سِت س القرن الأول

ي 
 .سنة تسامُح 13سنة اضطهاد، مُقابِل  84 القرن الثات 

 .سنة تسامُح 14سنة اضطهاد، مُقابِل  43 القرن الثالِث

 .سنوات اضطهاد ، حت  صدور مرسوم ميلان 15 القرن الرابِع

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/003-El-Esteshhad/Martyrdom-in-the-Patristic-Thgought__014-Seven-Disios.html
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عض  عاشت تحت الحرمان والاضطهاد والمُطاردة ابتداءً من فالكنيسة

 مرسوم ميلان السلامي الذي  414م إل سنة  43سنة  نيَون
م، حت 

ي ... قسطنطيَ  الكبيَ  أصدره
 الاضطهادات لم تكن بدرجة واحدة ف 

َّ
ومع أن

 
َّ
 أن

َّ
ك 439من سنة الكنيسة العُنف، إلا

َّ
ذاقت  قسطنطيَ  الكبيَ  م حت  تمل

 .اضطهادات ومُطاردات ومذابِح عظيمة

درِك تمامًا 
ُ
الذي  الاستشهاد أنها تعيش تحت خطروكانت الأجيال المُتلاحِقة ت

ي الاستعداد له
 فكان هذا واجب الأساقفة... ينبغ 

 .علمانييَ  و  إكليَوس من الكنيسة وقادة

 حياة المُجاهِد تستوجِب التدريب 
َّ
لقِن أولادها إنهم مُجاهدون لأن

ُ
فكانت ت

سك على
ُ
ر التاريخ و  ..والجهاد الن

ُ
هداء لم يكونوا  التقليد الكنسي ويذك

ُ
 هناك ش

َّ
أن

  مُستعدين ولا مُدربيَ  
َّ
القديس   لذلك عجزوا عن الشهادة، وكذلك نجد أن

فصار .. م يُؤكد على حمل سلاح الله 439سنة  كيّيانوس الأسقف والشهيد

س الكنيسة تدريب
ْ
ف
َّ
 .الروحي المُستمر هو الاستعداد للموت وتصفية الن

ا
ً
م أيض

َّ
مة ترتليان وتكل

َّ
يجب أن تجعل النفس : عن مبدأ الاستعداد بقوله العلا

مارِس الجوع والعطش وتقبل الحرمان من الطعام حت  يمكن  السجن تألف
ُ
وت

 حالسجن للمسيحي أن يدخل
ُ
، فيصيَ ، بنفس الكيفية كما لو كان خارجًا منه

ً
الا

ي للجهاد بكل ثقة دون جزع كاذِب، ... تعذيب العالم لنا ممارسة عادية
فلنمصى 

ي . وليصيَ الجسد مُدرع بسلاح فيوجد يابسًا
ة الشهيد يوحنا  لذلك نقرأ ف  سيَِ

، و  كيوحنا المعمدان أنه عاش الهرقلىي 
ً
الشهيد أنبا إيسي من صعيد بتولا

ل مض
َّ
خته تكلة وحذا حذو لبتوليةا الذي فض

ُ
  .أ
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 الكتاب المقدس المُعاش

 

كما وحرصت الكنيسة على أن يهتم أولادها بالكتاب المُقدس، يحملونه 

ي أولادها بكلمة الحياة منذ حداثتهم 
ِّ
غذ
ُ
وينسخونه ويعيشونه، فالكنيسة ت

وا بقلوب مُستنيَة لا يهابون الوُلاة بل بجرأة مُنقطِعة النظيَ يشهدون  بُّ
ُ
ليش

ص
ِّ
 .للمسيح الراعي والفادي والمُخل

 

وقامت الكنيسة بتصوير أمثلة وقصص العهد القديم على الفرسكا والرخام 

ي قلب الشعب عن طريق الرؤية 
والنقش على الأحجار لتعميق الأثر الإنجيلىي ف 

ي أزمِنة  الروحية، ومن
زت عليها الكنيسة ف 

ِّ
ي رك

أبرز المناظِر الإنجيلية الت 

 :الاضطهاد

 

ي الأتون
 .الفتية ف 

سود
ُ
ي جُب الأ

 .دانِيال النتّي ف 

ي بطن الحوت
 .يونان ف 

 

وحي بنجاة إعجازية اقتناعًا 
ُ
لهِم الثقة بالمعونة الإلهية وت

ُ
ي ت
تلك المشاهِد الت 

ي حينه، فيتم
التعليم عن طريق تصوير أمثلة  بخلاص الرب الذي يصنعه ف 

الإنجيل )وقصص العهد القديم، من أجل التلمذة على الكتاب المُقدس 

 .(المُعاش
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شهِدوا بقرطاچنة سنة 
ُ
لىي شمال أفريقيا الذين است

ِّ
هداء سكيل

ُ
ة ش ي سيَِ

م  185فق 

ما هذا الذي تحمِله على صدرك؟ أجاب : يسأل الوالي ساتورنينوس أحدهم

ب : سبارتوس
ُ
ت
ُ
منا بولسك

ِّ
 ...ورسائِل مُعل

 

وضي ابنها أبولونيوس بالاهتمام 
ُ
والقديسة تكلة الشهيدة من صعيد مض ت

 .بالكتب المُقدسة للبيعة
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 الثقافة الروحية والتعليم الكنسي 

 

ا بدراسِة الحقائِق اللاهوتية، وكان التعليم الكنسي مهمة 
ً
واهتمت الكنيسة أيض

ي التاريخ الكنسي شخصيات عظيمة أمثال البطاركِة والأساقفة، وهنا برزت 
ف 

 ، س الأورشليمي
ُ
مة أوريجانوس، والقديس كيَل

َّ
المُدافِع يوستيَ  الشهيد، والعلا

س 
ُ
، والقديس البابا كيَل ي

والقديس كييّيانوس أسقف قرطاچنة الشهيد الأفريق 

ب بمُؤسس 
ِّ
ق
ُ
الأول عمود الدين، والبابا العظيم أثناسيوس الرسولي الذي ل

ي المسيح
 ...ية الثات 

 

ا كانت الثقافة الروحية والتعليم الكنسي مُتأصِل لدى الشعب بل وحت  لدى  ولمَّ

هداء بعقيدتهم حت  الدم مُحتمليَ  العذابات والتقطيع
ُ
ك الش  .العامة، لذا تمسَّ

 

م عقيدته ولم يعرِف إيمانه أن يُقدم شهادِة دم أو شهادِة 
َّ
فكيف لشعب لم يتعل

ي تعليم أعضائها وكني... ؟(كرازة)فم 
اقة ف  ستنا كنيسة العِلم واللاهوت كانت سبَّ

ة للقديسيَ   م مرَّ
َّ
 .العقيدة القوية وتسليمهم ضاحِة الإيمان المُسل

 

مو البيعة بخصوص الحث 
ِّ
ها مُعل

َّ
وزعِ مقالات وكتابات أعد

ُ
وكانت الكنيسة ت

ائية، وتعليم على الاستشهاد للتذكيَ بالوصايا والمواعيد الإلهية والأمجاد السم

 ..الشعب حقائِق الإيمان وجوهر العقيدة، مع التحذير من الضعفات
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وقد انيّى آباء الكنيسة وقاموا بدور عظيم، مثل القديس أنطونيوس الكبيَ الذي 

فيَ  وتثبيتهم  ة رسائِل إل الكهنة والشمامِسة يحثهم على تشجيع المُعي 
َّ
أرسل عد

ي الإيمان
ي وسط فقامت بمهمة تثبيت ال.. ف 

ي سجونِهِم وتعزيتهم ف 
فيَ  ف  مُعي 

 .ظلام السجون، مع تقديم العون لهم والسهر على روحياتِهِم

 

ي حلبِة 
مت الكنيسة أولادها حياة التسبيح والتهليل حت  إذا تقدموا ف 

َّ
وعل

جت دماؤهم بالصلوات والتسابيح المُفرِحة واحتفظوا بشجاعة  الاستشهاد، امي  

فبلغوا إل الموت مُسبِحيَ  الحي إل أبد الآبدين، ثابتيَ  غيَ . . ناصعة بلا عيب

اف وسط القيود، بتسبيح  ي الإيمان، بعزم الإرادة والاعي 
ابيَ  ولا مهزوميَ  ف  هيَّ

 .شكر يُتمم مجد الاستشهاد

 

ي السجون، الذين وقد اهتمت الكنيسة 
اهتمامًا خاصًا لا يتناقص بمن هم ف 

ا، وخدمت هؤلاء البواسِل، واعتنت بأجساد من فارقوا 
ً
ا حسن

ً
اف فوا بالرب اعي  اعي 

ي السجون، أو ماتوا قبل التعذيب، فشجاعتهم 
الحياة وانتهوا نهاية مجيدة ف 

بوا، بعد أن قاسوا ما كانوا عازميَ  ومُستعدين 
ِّ
أن يُقاسوه ليست أقل ممن عُذ

فوا وصيّوا إل النهاية  .واعي 
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ي روح الحب للجميع حت  المُضطهِدين
 
 الثبات ف

 

مت الكنيسة أبناءها روح الحُب، من خلال موائِد 
َّ
،  ⲁⲅⲁⲡⲏ (الأغاتّي )كما وسل

فيَ  ورعايتهم عن طريق ولائِم المحبة  ( الأغاتّي )وافتقاد السجون وزيارِة المُعي 

قام بالسجون
ُ
ي كانت ت

 .والت 

 

ت فيهم روح الحب للجميع  ثبِّ
ُ
م الكنيسة أولادها التذمُر بل كانت ت

ِّ
عل
ُ
لم ت

ية  صلىي من أجل أولادها لأنها تعرِف ضعف البسُر
ُ
وبالأخص للمُضطهدين، وت

 القديس بطرس ... ونقصها
َّ
مت الكنيسة أولادها البُعد عن الإثارة حت  أن

ِّ
وعل

م نفسه للاستشهاد خِفية، 
َّ
هداء قد

ُ
حت  لا يثور الشعب ضد خاتِم الش

ي الوقت عينه دافعت الكنيسة عن أولادها، وكتب الآباء 
المُضطهدين، ولكن ف 

، دون أن يحرضوا أو يُثيَوا  مت بشجاعة للولاة الوثنييَ 
ِّ
د
ُ
باستفاضة دفاعيات ق

 .الشعب

 

مت 
ِّ
م الاستشهاد، لذلك عل

ِّ
 الصوم يُعل

َّ
ي برنامجها الروحي على أن

زت الكنيسة ف 
ِّ
رك

م دمه وهو لم يتدرب أن أولا 
ِّ
سك، لأنه كيف لإنسان أن يُقد

ُ
دها الجهاد والن

ي لم تتهذب بالجهاد والأصوام 
س الت 

ْ
ف
َّ
يصوم أو يعطش من أجل الله، وكيف للن

والتداريب أن تتقدم بثبات أمام الأتون والهنبازين والصُلبان وكل صنوف 

ي 
ول الت 

ُ
هد هو المدرسة الأ

ُ
سك كحياة ز

ُ
 تتلمذ فيها المسيحي العذابات، فالن

ا للاستشهاد
ً
 .استعداد
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سك والرهبنة، لذلك هي 
ُ
مت المسكونة كلها الن

ِّ
سكية عل

ُ
 كنيستنا كنيسة ن

َّ
ولأن

ي بتدريبها لأبنائها على الصوم والجهاد جعلت منهم 
هداء، الت 

ُ
م الش

ُ
ا أ

ً
أيض

 
ُ
، لأنهم انتضوا على أنف هداء، فلا يخافون من أي عدو خارحّي

ُ
سهم مُصارعيَ  وش

ضة إنما تبدأ من داخل
ُّ
 ...فغلبوا العالم كله، والن

 

كِة 
ر شر الشهداء، من خلال حياة السُر

ُ
لم تنسر الكنيسة الرعاية الاجتماعية لأ

دين، وكان البطاركِة κοινωνία (الكينونيا) ، فكان الأغنياء يضمون إليهم المُسُر

شر المُ 
ُ
ي ملابِس الفقراء ويزورون الأ

مون لهم والأساقفة يتخفون ف 
ِّ
دة ويُقد َّ سُر

شر اجتماعيًا وروحيًا ومساعدتهم ماديًا
ُ
 . . العطاء، مع مُتابعة هذه الأ

َّ
حت  أن

ي السجون، يقول له
فيَ  الذين ف  ي رسالته إل بعض المُعي 

مة ترتليان ف 
َّ
 ”م العلا

َّ
أن

ا
ً
م مُعوزين شيئ

ُ
كُك  .“الكنيسة لم تي 
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ي الكنيسة
 
 عمل الرعاية والخدمة ف

 

هداء وسط 
ُ
 الذين يجرأون على تقديم عمل نبيل للش

َّ
ونستطيع أن نقول أن

ضوا للاستشهاد  .الأخطار، تهون عليهم حياتهم إذا تعرَّ

 

مو 
َّ
، وسهرت على الذين قد فيَ  ا قامت الكنيسة برعايِة المُعي 

ً
ا أيض

ً
ا حياتهم ثمن

ي السجون وتحت .. للإيمان بالثالوث القدوس ونالوا العذابات
اهتمت بهم وهم ف 

 .المُحاكمة

 

ت الكنيسة أن تقوم بالرعاية النفسية لأبنائها المُقبليَ  على الاستشهاد، 
ُ
ولم يف

ي تحِث 
، أو بمُساندتهم روحيًا بالعِظات والرسائِل الت  سواء بالافتقاد للمحبوسيَ 

 على اهتمام الكنيسة بإقامِة على الث
ً
وضِح بركات الاستشهاد، فضلا

ُ
بات وت

هداء 
ُ
الصلوات الخاصة من أجل طلب مراحِم الله ومعونته من أجل هؤلاء الش

 منهم حت  يمكن الاحتفال بتذكاره 
ً
لا
ُ
أبناء الكنيسة، مع تسجيل يوم استشهاد ك

هداء
ُ
 .بيَ  الش

 

اس وقامت الكنيسة بالرعاية الروحية لهم، ون هداء إل الاحي 
ُ
فيَ  والش هت المُعي  بِّ

 كيّيانوس 
َّ
من المديح والسقوط روحيًا، وإيقاظ وعيهم بيّكات الألم، حت  أن

فيَ  يقول فيها  كأننا نحن محبوسيَ  بينكم، لأننا ”الشهيد بعث رسالة للمُعي 

 .“نفتخِر بافتخاركم... بالقلب معكم
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زِت الكنيسة على الأعضاء الضعيفة، وال
ِّ
مُرتدين والجاحدين، بالإرشاد رك

 .والصلوات والافتقاد وبمزيد من الرعاية

 

واهتمت الكنيسة بالرعاية الروحية وتجديد النفوس وشحنها روحيًا عن طريق 

ي الإيمان الأقدس من 
، كذلك اهتمت ببُناء النفوس ف  الحث والتعليم الروحي

التعليم والوعظ  خلال الاجتماعات الروحية، والمواظبة على الصلاة، وخدمِة

 .والليتورچيات

 

من أجل قبول بركِة ونِعمة ( الميطانيا)حثت الكنيسة أولادها على حياة التوبة 

مت لهم الإنجيل 
ِّ
ي ( كيَيجما)الاستشهاد، وقد

ا ف 
ً
وحًا بالآباء ومُعاش مسُر

زتهم على الخدمات المُتنوعة 
ِّ
ا حف

ً
، وأيض من أجل نمو ( دياكونيا)القديسيَ 

همِل الكنيسة خدمة التدبيَ الرعوي الكنيسة بالنع
ُ
مة والتعليم، ولم ت

بالافتقاد والرعاية المُركزة لكل نفس من أجل خلاصها وإعدادها ( الأيكونوميا)

 ...من أجل اسم المسيح( مارتيَيا)للشهادة 

 

ي 
ت بها الكنيسة أولادها، تلك هي العبادة الليتورچية، الت 

َّ
ة هامة أعد وثِمة ركيَ 

ي يختيِّ فيها ك
ل عضو اتحاده بالرأس وبالأعضاء سواء كانت الأعضاء المُنتضة ف 

فتدرب أولادها على المواظبة .. السماء، أو الأعضاء المُجاهدة على الأرض

ة كأس المسيح وجسده
ر
كِ
ر م إل شر

ُّ
لأنه بهذا فقط يُمكنهم . . الليتورچية والتقد

م الزاد 
ِّ
قد
ُ
 دمه عنهم، وحرصت الكنيسة على أن ت

ر
أن يسفكوا دماءِهِم لمن سُفِك

ي السجون 
ي أي الجسد والدم لنفوس الذين يتقدمون إل الشهادة سواء ف 

السماتئ
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م الأشار للمؤمنيَ  قبل الاستشهاد لأنهم لابد 
ِّ
قد
ُ
أو أماكن الاستشهاد، فكانت ت

 شخصًا لم يتحِد بالمسيح .. يستعدوا ويتسلحوا لأجل الجهادأن 
َّ
وكيف أن

ة كأس دم 
ر
كِ
ر  الذي لم يُواظِب على شر

َّ
الذبيح يصيَ هو نفسه ذبيحة وكيف أن

م هو دمه؟
ِّ
 المسيح أن يُقد

 

ا 
ً
ق ا فِرر

ً
ق ك الكنيسة أولادها بدون ذخيَة دفاعية، بل ليصطفوا فِرر ُ لذلك لم تي 

ي  تحت سِتار جسد ربنا 
شبِعهم الكنيسة من الزاد السماتئ

ُ
يسوع المسيح ودمه، ت

عِد أبنائها ( الافخارستيا)
ُ
، وبهذا الاهتمام الشديد كانت ت دِرعهم الحصيَ 

ي والأدتّي وبمعرفتهم للكتاب 
للاستشهاد، مُعتنية بتكوينهم الروحي والأخلاف 

فون بالمسيح يسوع ويضمن عبور  كمِل ذبيحة الذين يعي 
ُ
ه لكي ت

ُ
يْش هم تلك وعر

 .الضيقات والعذابات بروح مسيحية عالية

 

هِم  هداء وأجسادِهِم، مع جمع سِيَر
ُ
ت الكنيسة بالحفاظ على ذخائِر الش

ر
ن ا عر أخيًَ

والحِفاظ على إيمانهم لأنه بركة الكنيسة كلها، مع الحِرص على كتابِة وثائِق 

هِم وأعمال شهادتِهِم وإرسال كل شهيد إل بلده ِ
 .سِيَر
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ي المسيحيةديم
 
 ومة الاستشهاد ف

 

 أسباب انتصار المسيحية

 المحبة| ش انتصار الإيمان المسيحي 

 الأساس الكنسي السُّي لديمومة الاستشهاد

 القيم الروحية للاستشهاد المسيحي 

 أنواع شهادات كثيَة

 معمودية الدم

 الشهادة ذبيحة افخارستيا

 قوة الاستشهاد وامتداد الكرازة
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 نتصار المسيحيةأسباب ا

 

ي تمت 
ية، الت  ل المسيحية إجابة وشبع لأعمق أحاسيس البسُر

ُ
مت المُث

َّ
قد

بالفداء الذي أكمله المسيح، ويحكي لنا التاريخ قداسِة المسيحييَ  الأوليَ  

ي 
م الروحية المسيحية الت  وطهارتهم وصلاحِهِم وسُمُوِهِم العجيب، تلك القِير

د له المجد منا إياها السيِّ
َّ
 .عل

 

قوها بشجاعة  ي مارسها المسيحيون وطبَّ
اق الحياة المسيحية العملية الت  وإشر

ي أظهرها ومارسها المسيحيون نحو 
وحُب وهدوء نادِر، وكذا المحبة الت 

 يوسابيوس المُؤرِخ الذي عاش وسط الاضطهادات يُسجل 
َّ
مُضطهديهم، حت  أن

ي الدفاع عن”لنا 
نَّ أقل من الرجال ف 

ُ
 النِساء لم يك

َّ
تعاليم الكلمة الإلهية  أن

 .“ببسالة، حت  أنهنَّ نِلنر نصيبًا مُتساويًا من الأكاليل من أجل الفضيلة

 

سُل وآباء الكنيسة  ي تعليم الإنجيل والرُّ
 
المُفارقة بيَ  الديانات، لقد وجد الناس ف

الأوائِل ما كان يُعوزهم وأشبع نِفوسِهِم، فالتعاليم السامية أشت نفوس الناس 

جيّهم بالقوة، وهكذا تكلمت المسيحية إل قلوب الناس ولكن بد
ُ
ون أن ت

خرى قط
ُ
 إليها أي ديانة أ

ر
فالشهيدة بوتامينا اجتذبت . ... بطريقة لم ترق

ا،  بمحبتها ورِقتها وطهارِة جسدها الجندي باسيليدس
ً
ا وشهيد

ً
ليصيَ شاهِد

ق من تعذيب  ي جسدها بردائها الذي تمزَّ
غطِّ
ُ
ي لم تنسر أن ت

والشهيدة بربتوا الت 

 ..الثيَان لها
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 ..يا لها من مُفارقات عجيبة، جعلت الذين من خارِج يشهدون لإله المسيحييَ  

 

ي انتشارها، فخاطبت قلوب الناس 
جامعية الديانة المسيحية، كانت سبب ف 

ي سبقتها، هذا جميعًا 
، وهذا يُعطينا الوجه الجديد لديانة تتميَ  عن الديانات الت 

الشخصية الجامِعة للمسيحية، فالدعوة هي للجميع، للفقيَ : الوجه هو

م والبسيط، وكل أحد يتجاوب مع الدعوة حسب قبوله 
ِّ
والعظيم، للمُتعل

ع واستجابته، وهكذا قدمت المسيحية لكل جنس ولون ولِسان ما يُشبِ 

 .اشتياقات روحه الأبدية

 

ا على صِدق الإيمان وعلى القوة 
ً
أعطت سِجِلات قديسي الكنيسة العُظماء بُرهان

ي ترفعهم لأسم درجات 
ي يمنحها إله المسيحية للمؤمنيَ  باسمه، والت 

الإلهية الت 

 .القداسة والطهارة والشهادة واختباراتِها

 

ي انتصار المسي
ا ف 
ً
ي ومن الأسباب الرئيسية أيض

 الاستشهاد لم يكن ف 
َّ
حية، أن

ي نهايِة الآلام، بعد 
ِف ف 

ي المُعي 
متناول من يريده ويشتهيه، فالموت كان يُواف 

لذلك كان بعض الوُلاة .. جولات من الاضطهاد والتعذيب الجسدي والأدتّي 

صاحِب 
ُ
ي ت

هداء والمُعجزات الت 
ُ
والجنود والوثنييَ  عندما يرون صيّ الش

منون بالمسيح، كانت القيود الحديدية تنكسُِ وتنفك من شهادتِهِم، كانوا يُؤ 

طفأ شيعًا حينما يتقدمون إليها بثبات، وكان 
ُ
تِلقاء ذاتها، وكانت النيَان ت

المُتفرجون ينظرون إليهم بدهشة يُوقرونهم، الأمر الذي دفع بكثيَين للإيمان 

 .بل وللشهادة حت  الدم
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 المحبة| ش انتصار الإيما  المسيحي 

 

ي كونِها ذات رجاء، إ
ي كونِها مُضطهدة وف 

 شهادِة الكنيسة المُضطهدة تكمُن ف 
َّ
ن

كنيسة غيَ عدائِية ولا انقيادية للباطِل، لا ... رجاء وفرح واثِق فيمن تؤمن به

ي العالم
 .ميل للذوبان ف 

 

رفضوا عبادة الأوثان، وكان مطلبهم الوحيد هو التمسُك بإيمانهم وعقيدتهم، 

 للحُب عاشوا حياة ال
ً
لا
ر
ث ة المسيحية بتلقائية حرة لا إلزام فيها، كانوا مر

ر
كِ
ر سُر

ام المحبة الزوجية،  والعفة والقداسة والصلاح والصيّ والتعفف والرحمة واحي 

 .يسعون لأن يُقابِلوا الإساءة بالإحسان، وأن يخدموا الجميع بلا تفرِقة

 

ي أوقات الاستشهاد لقد باركوا الحياة وعرفوا كيف يجعلوها بركة للآخرين، 
حت  ف 

 .والألم

ختيّر وتثبُت أمام 
ُ
ي ت
ي كيانهم والت 

 
ي يحملونها ف

يشهدون بنعمة الحياة الإلهية الت 

ي 
، وكل أنواع الآلامات كما ف  جميع العذابات والمُفزعات والاضطهاد المُهيَ 

، فصاروا للعالم  رِحيَ  ثابتيَ  واثقيَ  مُتشجعيَ 
ر
ساحِة الاستشهاد، هادئيَ  ف

ي يُلاقونها جعلتهم أداة خِصب للعالممصدر حم
بِذار ... اية، وكل الإهانات الت 

، لهم مهمة من أجل القصد الإلهىي السامي نحو  الله، صورته، أولاده الوارثيَ 

س 
ُ
مة أكليمنض

َّ
العالم كزرع مُقدس حفظ كل وصية بحسب تعبيَ العلا

 .السكندري
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ي لمسها ا
 المحبة الت 

َّ
هداء وبالجملة نستطيع أن نقول أن

ُ
ي ش

لمُعانِدون ف 

المسيحية، جعلتهم يتساءلون من هو إله المسيحية هذا؟ إنه إله المحبة الذي 

ل هي إل  ِسنا الذئاب الكثيَة فتتحوَّ
ي وسط ذِئاب، لكي تفي 

أرسلنا كغنم ف 

 ...غنمات

 

موا كيف يُحبون ضاربيهم، 
َّ
كثيَون منا يُقدمون الخد الآخر، لكنهم لم يتعل

صلِّ إل الله
ُ
 . لكي يُعيننا على رِضاهفلن

 

هداء 
ُ
ا ش

ً
ولعلنا نلمس شِ انتصار الإيمان المسيحي من قصة الأربعيَ  شهيد

ث عنها القديس باسيليوس ... مدينة سبسطية
َّ
ي تحد

القصة الذائِعة الصيت الت 

ي صلاته، لكي يرفع من ”: الكبيَ فقال
ا قويًا ف 

ً
كم تجتهدون لتجدوا شخصًا واحد

ون معًا بصوتٍ واحدأجلكم صلاة إل الآ 
ُّ
 ...ب، هوذا أربعون يُصل

 

 ..أيها المُتألِم اهرب إليهم

 

 ..أيها المُبتهِج أشعِ نحوهم

 

 ...المُتألِم سيجد راحة، والمُبتهِج سيُحافِظ على أفراحه

 

هداء
ُ
عاتكم مع هؤلاء الش أيها ... أيها الرجال احذوا حذوهم... هيا ارفعوا تض 

وا لكي يكون 
ُّ
 درسًا . ... لكم إيمان مثلهمالآباء صل

ر
ذن

ُ
مهات، فلتأخ

ُ
 َّ أيتها الأ

ُ وأني 



 

-45- 

 

هداء
ُ
م لواحد من هؤلاء الش

ُ
م الرائِعة، هي أ

ُ
رأت الجميع وقد ماتوا ... من هذه الأ

 ...يزال حيًا فقد أخذتهم اليّودة وكان ابنها لا 

 

 المُعذبون لكي يحملوا الأجساد، فلم يأخذوا ابنها على أمل أن يغيََّ رأيه ويرتد، 
أت 

ي العربة ليُساق مع رُفقائِه إل الحريق
ه هي بنفسها ووضعته ف 

ُ
ت عر
ر
ف بالحقيقة ... رر

م شهيد
ُ
 .“إنها أ

 

ي عمل الصلاة وطلب الشفاعة 
، ف  تلك هي قوة انتصارات الإيمان المسيحي

 ...وانتشار الكرازة وثبات العقيدة
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 الأساس الكنسي الشّي لديمومة الاستشهاد

 

ي ِّ ا  Mystical الكنيسة هي الأساس السُِّ
ً
هداء، ففيها يتدرب الشهيد أمين

ُ
للش

ا بعهد الافخارستيا، يعيش الوصية ويتذوق حياة 
ً
على رسالِة القيامة مُتمسِك

ا وصميميًا 
ً
واتحاديًا، إل وقت أوان الحصاد الكنيسة، يتحد بالمسيح كيان

 ...والشهادة بالدم، فهم بركة وحِصن وأعمدة الكنيسة

 

 المسيحييَ  الأوائِل كانوا يُقتلون ولكنهم بهذا يربحون الحياة الدائِمة، 
َّ
إن

ي هذا الاحتقار يجدون مجدهم
ى عليهم غيَ أنهم ... يُحتقرون لكنهم ف  يُفي 

ي سجن العالم يتيّرون، يُلعنون فيُباركِون، والم
سيحيون يحيون كمُقيدين ف 

 .بكلمة شهادتهم

 

لقد عاشوا مُتسلحيَ  ومُستعدين للجهاد الذي يُثيَه عليهم العدو، مُستعدين 

مة ترتليان والشهيد كيّيان بالأصوام والعطش والجوع 
َّ
ح العلا للشهادة كما شر

 
َّ
المسيحي دون جزع كاذب من جهة الجسد فلا يكون للتعذيب فرصة للتأثيَ لأن

بات، وعُصارات جِسمه قد  سك وله خوذة تقبل الض 
ُ
مُدرع بجسد يابِس من الن

س خلفها لتتمتع بالأحضان الأبوية
ْ
ف
َّ
سُعِ الن

ُ
 .سبقته إل السماء، والآن ت

 

ي مدرسة الاستشهاد، حت  إذا أت  
 
عِد أولادها ف

ُ
لذلك حرصت الكنيسة على أن ت

 ...د نضجالحاصِد ومعه منجله للحصاد يجد الثمر ق
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 القيم الروحية للاستشهاد المسيحي 

 

ي البشاعة، عبارة عن 
ي عصور الاضطهاد غاية ف 

لقد كانت المطابِق والسجون ف 

أماكن محرومة من الهواء والنور، تنتسُرِ فيها القاذورات والأمراض بشكل يفوق 

د 
ُّ
س والخنق لعدم تجد

ُّ
 كثيَين ماتوا بسبب الازدحام والتكد

َّ
الوصف، حت  أن

 .الهواء

 

ي المحارِث الداخلية 
 
قيود حديدية، خنق، جوع، عطش، مقطرة، الإلقاء ف

يِقة الجهات حيث الليل الأبدي 
َّ
ا من الظلمة، الض

ً
والمطابِق المُعتِمة الأكير سواد

وبالرغم من كل ذلك، كانت القيود للمسيحييَ  كالقلائِد ... ورُعبة الموت

ي هي أ”الإيمانية 
 .“!!!غلى من قلائِد الذهبمرحبًا بالسلاسِل الت 

 

ي سِجنه داخل 
 البابا بطرس السابِع عسُر عندما زار القديس ضابامون ف 

َّ
حت  أن

ل جراحاته وقيوده، وهو ما حدث مع أغناطيوس الأنطاكي 
له وقبَّ  .زنزانته قبَّ

 

ي وسط الآلام نجد الأغاتّي 
ي سادت ف 

م الروحية الت   agapy` ومن بيَ  القِير

  والافتقاد والتشجيع
َّ
ر التاريخ الكنسي أن

ُ
ج، ويذك والحرارة الروحية وعدم التهيُّ

امه لافتقاد المسجونيَ  
َّ
د
ُ
س كل ثروته وخ القديس يوليوس الأقفهصىي كرَّ

فيه عنهم، وكتابِة محاكمة وقضية كل شهيد والعناية  بالإسكندرية والي 

 .بجسده، والاحتفاظ بهذه الذخائِر المُقدسة
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هداء أحبوا ال
ُ
مسيح وسفكوا دماءِهِم من أجله، كانوا أقوى من هؤلاء الش

، وخاصة بافتقاد  ب الروحي مُعذبيهم وأشجع من مُضطهديهم حيث ذروة التشبُّ

 ، ، مما أثار دهشة الوثنييَ  السماء ورؤية رب المجد يسوع وسحابِة الغالبيَ 

 .وجعلهم هم يُؤمنون بالمسيح ربنا وسط التهليل والتسبيح والدماء الطاهرة

ي المسيحييَ  بعد أن دهنوهم بالقار  يا لها 
شعِلت فيها النيَان ف 

ُ
من عصور أ

ي الأعمدة ليُضيئوا كالمشاعِل لتسلية الجماهيَ 
روهم ف   .والزيت والصمغ وسمَّ

 

كوا بالحياة الأبدية   الشهداء تمسَّ
َّ
 أن
َّ
، وبأنهم (49: 1كو 1+  11: 3كو 4)إلا

رباء 
ُ
ي ( 11: 1بط 1)غ

ي السماء عالميَ  نهايِة الضيقات الت 
 تؤول لمجد عظيم ف 

ء عالمي (45: 14يو ) ي
ي 1)، فزهدوا كل سر

ي )، واشتهوا الانطلاق (1: 4ت 
: 1ف 

ي الملك المسيح (41
 .(43: 45؛ أع  41: 1كو 1؛  3: 3يع )، محبة ف 

 

 الشهداء القديسون إل الأسكندرية، تبعهم القديس العظيم 
ر
يد
ُ
وعندما اقت

ا م
ً
 أنطونيوس كوكب اليّية تاركِ

ً
عينا لذلك، : غارته قائِلا

ُ
ا إذا ما د

ً
لنذهب نحن أيض

ي المناجِم 
فيَ  ف  وتاق إل الاستشهاد ولكنه إذ لم يشأ تسليم نفسه خدم المُعي 

ا، لذلك كان يبدو عليه كأنه 
ً
والسجون، وكان يُصلىي لكي يصيَ هو نفسه شهيد

مًا حزين لأنه لم يستشهِد ولكن الرب كان يحفظه لمنفعتنا، لكي يصيَ مُع
ِّ
ل

شهِد المغبوط بطرس 
ُ
ا، است سك، وعندما كف الاضطهاد أخيًَ

ُ
للكثيَين عن الن

هداء، وانضف أنطونيوس العظيم 
ُ
بطريرك الأسكندرية السابِع عسُر خاتِم الش

ي مغارته، وكان هناك كل يوم يستشهِد بضميَه ويُجاهِد 
 ف 
ً
ل العالم ثانية واعي  

 .جهاد الإيمان
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 حُكام  ووسط كل هذه الأحداث كان
َّ
صاحِب الاستشهاد، حت  أن

ُ
ت المُعجزات ت

 حاكما الأسكندرية، أركانيوس والي سمنود، )كثيَين آمنوا 
مناس وهرموچيَ 

 .(وسوكيانوس والي أتريب، وأريانوس والي أنصِنا وچنيانوس والي القيَوان

 

بل وآمنت جموع كثيَة على اثر استشهاد مارجرجس وبفنوتيوس المُتوحِد، 

ابن الوزير، وأباهور القِس اليّدنوهي الذي بسبب معجزة استشهاده ومكاريوس 

شخصًا شهادتهم، لقد صار الاستشهاد شهوة، حت  أنهم كانوا  945أكمل 

يُسُِعون إل الحكام والوُلاة مُعلنيَ  مسيحيتهم دون أن يبحث عنهم أحد، أو 

وا النجاة لكي ينا”يستدعيهم أو يقبُض عليهم، 
ُ
بوا ولم يقبل

ِّ
 أفضلعُذ

ً
وا قيامة

ُ
“ ل

اس عُرسه (45: 11عب ) بر
ُ
سر ل بر

ر
 القديس أبو فام الأوسيمي الجندي ل

َّ
، حت  أن

رِحًا مسُورًا بلقاء الملك المسيح
ر
 .يوم استشهاده ف

 

ي أذهلت الجموع المُشاهِدة للحرب الإلهية السمائية 
إنها شجاعة الاستشهاد الت 

، لقد غلبت الأعضاء المُمزقة الروحية، فالمُعذبون أكير شجاعة من مُعذبيهم

هداء، بعد أن 
ُ
ي مزقتها، وأضحت بعض الوحوش مُستأنسة لهؤلاء الش

الآلات الت 

ي بساطتِهِم وقداستِهِم وقوة 
تكلم الروح القدس على أفواهِهِم، فكانوا عُظماء ف 

 .إيمانهم وسط كل المخاطِر

 

تِلوا بالسيف وبالصلب وبالنار
ُ
هداء قد ق

ُ
 .. وإن كان الش

َّ
 الله لا يتخلى عن  إلا

َّ
أن

س 
ْ
ف
َّ
 الن
َّ
 أن
َّ
مر لهم، إلا

ِّ
ار، وإن كان الجسد قد سُل ي أيدي الأشر

كهم ف  قديسيه ولا يي 
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 الموت هو بِدء التلمذة الحقيقية، 
َّ
هداء أن

ُ
خرجت ظافرة مُنتضِة، لقد رأى الش

د عوا بالتلمذة الحقيقية للسيِّ
َّ
وصار إكليل . .. والذين أكملوا عمل الشهادة تمت

ي  climax الشهادة هو ذروة
حياة الإنسان المسيحي على الأرض فهو الجعالة الت 

ي أن يطمع فيها الجميع
 .ينبغ 

 

لم يكن المسيحيون يختلِفون مع السلطات بل كانت شهادتِهِم ضد العالم، من 

، فعاشوا بروح مجيئية ي وليس سياسي الشيطان عدوهم، .. )منظور أسخاتولوح 

 ..(والباراقليط المُدافِع والمُحامي عنهم

 

موا الكنيسة 
َّ
صون  –فقد

َّ
ي هم أعضاؤها المُخل

م عذراء عفيفة تشهد   –الت 
ُ
كأ

ي نفس الوقت كان الشيطان يُثيَ الحكام والعامة لتعذيبهم، وتلك هي 
للحق، وف 

 ..وهذه هي غلبتهُم أسلحته،
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ة  أنواع شهادات كثب 

 

هداء، شهادِة حياة، 
ُ
كنيستنا تنوعت فيها وتعددت أنواع الشهادة وفِئات الش

ي الإيمان، شهادة من أجل الحِفاظ على العفة والطهارة، 
شهادة من أجل الثبات ف 

مسُك بالعقيدة
َّ
 .شهادة من أجل الت

 

ي حلفت
برأس الإميّاطور أن لا يجردوها من  فهذه بوتامينا العذراء العفيفة الت 

، حت  يروا أية قوة احتمال أعطاها 
ً
 قليلا

ً
ي القار قليلا

 
ل ف ِ

عُوها تي  
ر
د ثيابها، بل ير

ت للثور  لقِير
ُ
ي عندما أ

المسيح الذي لم يعرفوه، وتلك هي بربتوا من قرطاچنة الت 

 
ُ
بها بقرونه وسقطت على الأرض نصف ميتة، لم تنسر أن ت غطي الهائِج الذي ض 

 .جسدها بردائها المُمزق

 

ي حفظت طهارِتها وسعت وراء إكليل شهادتها وڤيَونيا العذراء 
وهذه ثيودورا الت 

رب أخميم، حفظت عِفِتها وتكريسها بحيلِة الزيت
ُ
ي من دير ق

 .الت 

 

تِلر من أجل الدفاع عن العقيدة  451والقديس بولس الأسقف 
ُ
ر وق ي ِ

ق 
ُ
م، الذي ن

 .ضد الأريوسييَ  

 

ي خمسة ومما ه
مت للسِفر السماتئ

َّ
م الشهداء قد

ُ
 كنيستنا أ

َّ
و جدير بالذِكر أن

آلاف راهب مع أسقفهم الأنبا يوليان بصحراء أنصِنا على يد الحاكم مرقيان مدة 

 .الاضطهاد الذي آثاره دقلديانوس وأعوانه
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ي طريق 
 شهداء العصور الأول لم يخافوا الموت بل كانوا يصيحون وهم ف 

َّ
إن

كر لله”اد الاستشه
ُّ
 أمانِة شهادتِهِم تهِبهُم المُجازاة  “Deo Gratlas الش

َّ
لأن

ي التقليد المسيحي عن ... والجعالة
وعذابات الشهيد لها قيمتها، فنقرأ ف 

 .“معمودية الدم”

 

نْ اعتمد  نْ لم يقتبِل معمودية الماء، ويمحو خطايا مر ر مر  دم الشهيد يُطهِّ
َّ
ذلك أن

 بالماء كمعمودية 
ً
ة فعلا قِر الديداكيَّ

ُ
رُتبة الذين “ التقليد الرسولي ”ثانية، وت

 .يعتمدون بالدم
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 معمودية الدم

 

ي التقليد 
ي وردت ف 

ي وضعها ربنا يسوع المسيح والت 
ي الوصايا والقوانيَ  الت 

جاء ف 

ة”الرسولي   -:“بالديداكيَّ

 

ي طلب قبول ”
ر القبض على أحد لأجل اسمي وهو موعوظ، ويسغ ف  ي ِ

لق 
ُ
إن أ

تِل  نعمة
ُ
، بل يُعطيه العِماد، ولا يضطرب، فإذا ق المعمودية فلا يرتاب الراعي

ي يكون قد اعتمد 
ي الفوقات 

ي القيود، ولم يقتبِل بعد نعمة العِماد الثات 
 
وهو ف

 .“بدمه

 

ص، الصبغة الأول 
ِّ
ي يصطبِغ بها من يشهد للمسيح المُخل

إنها الصبغة الت 

ر لهم ، والصبغة الثاني(الماء والروح)للجميع  عطِي
ُ
 .(بالدم)ة لمن أ
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 الشهادة ذبيحة افخارستيا

 

 
َّ
ة كأس آلامه، حت  أن

ر
كِ
ر لقد كانت الشهادة اقتداء بآثار المسيح رب المجد وشر

القديس أغناطيوس شهيد أنطاكية كان يعتيِّ الاستشهاد ذبيحة افخارستيا، 

 تلك هي ذبيحة إيماننا لأ.. لذلك اشتاق أن يكون هو نفسه افخارستيا
َّ
الذينر ”ن

ي عمل 
سهم كما لخالِقٍ أميَ  ف 

ُ
يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودِعوا أنف

 .(19: 3بط 1)“ الخيَ 

 

ي للشهيد، 
ويُشيَ أسقف أنطاكية الشهيد، إل أهمية هذا التفسيَ الافخاريست 

 :، لذلك كان كل شهيد يشهد..وكذلك القديس إيريناؤس أبو التقليد الكنسي 

 

 .“كن عبد المسيحأنا إنسان حر ول”

 

ص، بينما الوثنيون يصيحون مُرددين الموت 
ِّ
مُتشبِه بصيّ المسيح المُخل

 .للمسيحييَ  

 

ا ذبيحة 
ً
 شهادِة الدم كما أنها معمودية ثانية، هي أيض

َّ
ويُمكننا أن نقول أن

 .افخارستيا

 

 الافخارستيا 
َّ
ي إل القديس كيّيانوس شهيد قرطاچنة الذي اعتيّ أن

وعندما نأت 

  هي 
ً
منا قائِلا

ِّ
هداء، نجده يُعل

ُ
ح اليد اليُمت  بسيف الروح حت  ما ”سلاح الش

ِّ
سل
ُ
لن
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ض بشجاعة ذبائِح الأوثان المُميتة
ُ
، وعندما حُوكِم كيّيانوس قال الوالي “ترف

 سليوس كيّيانوس يُقتل بالسيف”
َّ
 Deo Gratlas” ، أجاب كيّيانوس“قررنا أن

كر لله
ُّ
والذبيحة الحقيقية، وهذا هو التفسيَ  وهذه هي الافخارستيا .. “الش

ي للقديس كيّيانوس
 .الافخاريست 

 

عتيّ صلاة بوليكاربوس أسقف سميَنا، وهو على كومة من الحطب المُهيئة 
ُ
وت

ك قلبه وهو  ي الذي يُحرِّ
 من أجمل الأمثلة على الفكر الافخاريست 

ً
لا
ر
ث لحرقه، مر

 أيها الآب الذي للابن المُبارك ال”يتقدم للشهادة 
ر
باركِك لأنك

ُ
محبوب يسوع، أ

ي كأس مسيحك من 
شارِك ف 

ُ
هدائك، وأن أ

ُ
اد ش

ر
ي عِد

حسب ف 
ُ
 أن أ

ً
ي أهلا

جعلتت 

 .“أجل الحياة الأبدية
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 قوة الاستشهاد وامتداد الكرازة

 

ي نمو الكنيسة وامتدادها، 
وة للعمل الكرازي، وسببًا ف 

ُ
لقد أصبح الاستشهاد ق

م كل يوم للكنيسة الذين
ُ
صون، وصار الاستشهاد بِذار  فكان الرب يض

ُ
يخل

ي 
الكنيسة وبُرهان عملىي على صِدق إيماننا المسيحي والفضيلة المسيحية الت 

فون المغبُوطون والبواسِل، هؤلاء  ِ
هداء الطوباويون، والمُعي 

ُ
عاشها هؤلاء الش

الشجعان اليّرة، أرواح الأبرار المُكمليَ  المُتسُبليَ  بالبأس وقوة العزيمة 

ب له مُعذِبوهم، وملأوا  ...والرجاء لوا الآلام والإهانات بفرح تعجَّ الذين تحمَّ

الساحات بدمائِهِم فاندهش الوُلاة والحكام وآمنوا بالمسيح الذي آمن به هؤلاء 

وما أكير إقرارات التوبة التلقائية للمُشاهدين، فنحن . المُتسابقون على الفردوس

حاكمة، والجندي باسيليدس نعرِف ذلك عن الذي قاد يعقوب ابن زبدي للمُ 

هِم  .عند استشهاد بوتامينا وغيَِ

 

دراتِهِم الجسدانية، بل بعمل 
ُ
تِهِم الخاصة ولا بق لم يحتملوا هذه الآلام بقوَّ

وفِعْل روح الله القدوس الذي عمل فيهم وبهم، فصار فضل القوة من الله لا 

ي تزامنت مع شهادتِهِم صارت 
 المُعجزات الت 

َّ
ي امتداد منهم، حت  أن

سببًا ف 

 .الكرازة وإيمان الكثيَين بالمسيح يسوع

 

ثنيهم العذابات عن إيمانهم بل أخذوا من العذابات 
ُ
كان الشهداء أقوياء فلم ت

ي 
ي المعركة الروحية والسباق نحو المسيح العريس الحقيق 

ة للثبات ف  قوَّ

، مُ  درِة البسُر
ُ
ي تفوق ق

توشِحون السماوي، مُمتلِئون بالحيوية والشجاعة الت 
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ة من مُعذبيهم، بالحقيقة عزيز هو الموت الذي  بأسلحة الإيمان، فكانوا أكير قوَّ

ه أن يُحارِب  رِحًا وكم يسُُُّ
ر
ي الأبدية مُقابِل الموت، كم كان المسيح ف يشي 

ي 
ي تلك الشهادة الت 

ا بنفسه ف  ً هداء، لقد كان حاض ِ
ُ
ي شخص هؤلاء الش

ويغلِب ف 

ثيَت من أجل اسمه
ُ
 .أ

ة لقد أعا  قوِّ
َّ
 وأبطاله، حت  أن

ُ
ي نفوس شهدائه

ت وبعث الحيوية ف  ى وثبِّ ن وقوَّ

ي الإيمان، وجذبت الذين هم من خارِج، عندما لمسوا 
تِت الذين ف  شهادتِهِم ثبِّ

رِحر  ، والذي غلب مرة الموت لأجلِنا ما بر ة واقتدار إله المسيحييَ  وعاينوا قوَّ

ي كرازتنا، ينتضِ 
ي ينتضِ فينا، ينتضِ ف 

ي جهادنا اليومي وشهادتنا له، ينتضِ ف 
ف 

هداء 
ُ
ي الخدمة والرعاية، فمثال موت الش

امتداد الكنيسة والتعميق الحادِث ف 

ة، وعزيمتهم الثابتة تصنع عزيمتنا
ر
كِ
ر  .يُؤثِر فينا لأنهم أعضاؤنا ولنا معهم شر

 

لنا عن إيماننا، لا سيف القاتِل ولا صليب الضيق ء يستطيع أن يحوِّ ي
، ولا فلا سر

أنياب الوحوش الضارية، ولا القيود، ولا النار، ولا العذاب بأي نوع، وبقدر ما 

ي آلامنا بقدر ما يزداد عدد المؤمنيَ  والتلاميذ، هذا ما سجله لنا القديس 
يزيدوا ف 

 
ً
ف قائِلا ، بعد أن اعي  وإذ رأيتهم ”: يوستيَ  الفيلسوف والمُدافِع المسيحي

ا قط لو أنهم كانوا قد . .. جسورين بإزاء الموت
ً
فهمت أنه ما كان ذلك ممكن

ي الرذيلة
 .“عاشوا ف 

 

ي داخلها جنيَ  الحياة، 
ك ف 

ُ
ة الحقيقية ليس لها ما يسنِدها، لكنها تمل  الحبَّ

َّ
إن

ي لها صورِة الض عف كمن لا سلطان لها، فإستفانوس أول بحسب المنطِق البسُر

ة الحنطة، يكمُن فيه جنيَ  الحياة، بعمل روح الرب الساكن فيه،  الشهداء، حبَّ
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ي حلاوتها 
ة ظهرت رائِحة يسوع ف  م لهم هذه ”فعندما رُجِمت الحبَّ

ُ
يارب لا تق

 الذين تشتتوا من جراء هذه الضيقة جالوا “الخطية
َّ
، فماذا حدث؟ حدث أن

ين با لقد امتلأ كل ”: لكلمة، فنمت الكنيسة وامتدت، ويقول هيبوليتسمُبسُر

العالم دهشة عندما نظر هذه الأعاجيب، وأقبل عدد كبيَ للإيمان بواسطة 

هداء
ُ
هداء، بل وأصبحوا هم بدورِهِم ش

ُ
 .“الش

 

ى عليها،  ضطهد ويُفي 
ُ
م وت

َّ
ر التاريخ أنه بقدر ما كانت أعضاء المسيح تتأل

ُ
ويذك

الكنيسة نامية، لأنها تشهد بآلامها أنها كنيسة المسيح المصلوب بقدر ما كانت 

 .القائِم من بيَ  الأموات

 

وبقدر ما تتحِد الأعضاء المُتألِمة برأسها المُتألِم بقدر ما تصيَ الكنيسة أمينة 

يها  ي اقتنيتها لك بالدم ”وحية وكارِزة بعريسها الذي سفك دمه ليشي 
هذه الت 

 .“الكريم الذي لمسيحك

 

وبقدر ما يشهد أعضاء الكنيسة للمسيح المصلوب والقائِم من بيَ  الأموات، 

ِب فيها البعيد، ويثبُت فيها القريب، ويخدم فيها الثابِت، فيمتد 
بقدر ما يقي 

ام يقطع أغصان الكرم المُثمِرة  ي كل الأرض، فالكرَّ
ملكوت الله ويكون واضحًا ف 

مها، 
ِّ
، يُنقيها ويُقل ي بثمر أكير

ا  حت  تأت  ها أكير حيوية وأكير إثمارًا، ولمَّ وهذا يُصيَِّ

ضة تعود دلالتها 
ُّ
 الن

َّ
هداء فإن

ُ
ي الش

كان المسيح هو الذي يغلِب وينتضِ ف 

وثمارها ليس على الشهيد نفسه فقط بل على الكنيسة كلها، فتنعم بالسلام 

ة الشيطان  .والأثمار وانحسار قوَّ
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لِكنا أمامنا، و  م المسيح مر
َّ
انتض لحسابنا وجعلنا نتحارب مع عدو مهزوم لقد تقد

وته ومعونته الإلهية 
ُ
ي آثاره ونستعيَ  بق

وقد اني  ع الغلبة لحسابنا، حت  نقتق 

توج حسب مواعيده الصادِقة غيَ الكاذِبة
ُ
درته المُطلقة، ومن ثم ن

ُ
... وق

د، بل زرع اسمه كالبذور لتجثو له كل ركب ة فالمسيح إلهنا صُلِب لكن اسمه لم يُبر

 يسوع 
َّ
ي السموات وما على الأرض وما تحت الأرض، ويُعلِن كل لسان أن

ما ف 

 ...المسيح رب وإله وفادي

 

والشيطان رئيس هذا العالم، عدو كل خيَ، يُثيَ الاضطهادات حول الكنيسة، 

ي على كنيسة المسيح أي يموت جسد المسيح 
وهكذا  –( الكنيسة)حت  يقصى 

سفك الدماء المُقدسة لكي تنم
ُ
ي خِتام قراءِة ... و الكنيسة وتزدادت

وهو ما نقوله ف 

ل كلمة الرب تنمو ”( سِفر أعمال الروح القدس)  Pra[ic``الإبركسيس زر
ر
لم ت

ي هذه البيعة وكل بيعة
 .“..وتزداد ف 

 

وبالرغم من المُقاومات والاضطهادات والمتاعِب والتهديد والوعيد وكل 

ي كل بِقاع المُضايقات، لم تتحقق مشورة عدونا إبليس
ت المسيحية ف  ، بل انتسُر

 ..العالم، وتبددت الوثنية وتحطمت

 

صبِح كنيسة 
ُ
ام، حت  ت

َّ
د
ُ
فآلام الكنيسة تؤول إل الخيَ، والامتداد إل ما هو ق

بان 
ُ
ة ( بالآلام)مُرهبة كجيش بألوية طالعة من اليّية مُعطرة بالمُر والل وكل أذرَّ

 .التاجِر
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منا القديس أوغسطين
ِّ
ط ”: وس أسقف هيبوويُعل  الضيقات مُفيدة، كمسُر

َّ
أن

اح الذي هو أفضل من أوقات اليُسُ  الضيق “الجرَّ
َّ
درِك كيف أن

ُ
، وهنا فقط ن

ا وتذكية ي الكنيسة صيًّ
 .أنشأ ف 

 

لقد كان صدى الاستشهاد قويًا، من حيث التشجيع وقوة الإيمان وانتشار الكرازة 

 المسيح هو الذي ينت
َّ
ا، شهادة لتدبيَ وثبات العقيدة، لأن

ً
ي الشهيد مُجدد

ضِ ف 

هداء هي شهادة للمسيح لكونه هو 
ُ
 شهادِة الش

َّ
الخلاص واستمراريته، لأن

ضة المُحققة الأكيدة على الشيطان الذي يُحارِب  
ُّ
م فيهم، إنها الن

ِّ
م والمُتأل

ِّ
المُتكل

 ب(... جسده)كنيسة المسيح 
ً
النعمة فشكرًا لله أبينا الذي أعطانا عزاءًا كامِلا

عزع إل الأبد  ..وحفظ كنيسته فلن تي  

 

 وكانت المسيحية 
َّ
ي إل نهايته، إلا

وبالرغم من كل  –ولم يكد القرن الثالث يأت 

ت وامتدت على كل المستويات، الأمر  –الاضطهادات والمُحاضات  قد انتسُر

سهم
ُ
 ..الذي أذهل الأباطرة أنف

 

لا عدائية فيها ولكنها لا تذوب  إنها بحق كنيسة مُضطهدة ولكن يغمُرها الفرح،

ي العالم لكنهم لا يحيون بحسب العالم، بل هم 
ي العالم، والمسيحيون ف 

ف 

مواطنوا السماء، يحبون كل الناس، حت  الذين يضطهدونهم ويتنكرون لهم 

إنهم يُقتلون، ولكنهم بهذا يربحون الحياة الأبدية، يحيون كمُقيدين .. ويذمونهم

ي سجن العالم، بيد 
أنهم هم الذين يصونون العالم بصلواتهم ومحبتهم، ف 



 

-14- 

 

متحن 
ُ
ختيّ بالآلام وت

ُ
ي ت
ي أعماقهم وكيانهم والت 

يشهدون بنعمة الحياة الإلهية ف 

 ...بالضيقات

 

 :من القرن الأول Diognetus لذلك تقول الرسالة إل ديوجنيتس

 

هم على إنك”
ُ
ار الرب، ألا ترى كيف يُلق  المسيحيون للوحوش الضارية بغية حمل

ولكنهم بالموت ينتضِون، ألا ترى أنهم كلما عُوقِبوا كلما ازداد عدد الذين 

يعتنقون إيمانهم، كل هذه ليست أعمال البسُر بل هي معجزة الله وهي دليل 

ي الجسد
 .“ظهوره ف 
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ي حقبة العهد الجديد| الشهادة كتابيًا 
 
 الشهادة ف

 

 أطفال بيت لحم الشهداء

 "شاهد"مفهوم كلمة 

 القديس إسطفانوس أول الشهداء

ي رسالة بولس الرسول إل العيّانييَ  
 الشهادة ف 

ي سفر الرؤيا
 الشهادة ف 

  



 

-18- 

 

 أوفال بيت لحم الشهداء

 

،  بدأ العهد الجديد بشهادة فاخرة للمسيح يسوع، تزامنت مع ميلاده الإلهىي

 

شهِدوا من أجل المسيح دو 
ُ
هداء بيت لحم الأطفال الذين است

ُ
ن أن إنها شهادة ش

هداء،
ُ
 يدروا وهم لم يعرِفوا أن يتكلموا بعد، وذويهم يبكون موتهم كش

 

ا، مُتسُبليَ  بالثِياب البِيض  
ً
والمسيح جعلهم خليقيَ  بأن يكونوا له شهود

 ...كجيش

 

 !!أي هبة عظيمة هذه

 

ضة؟
ُّ
 وبأي استحقاقات فاز هؤلاء الأطفال بالن

 

ود إيمان للمسيح وإذ أعضاؤهم إنهم وهم لم يعرفوا أن يتكلموا بعد صاروا شه

ض
َّ
 أنهم فازوا بإكليل الن

َّ
ا لخوض المعارِك بعد، إلا

ً
فئ
ُ
ة لم تكن ك

َّ
ل غض زر

ر
 ..لم ت
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 "شاهد"مفهوم كلمة 

 

عمِلت كلمة 
ُ
ي “ شاهِد”است

ي العهد الجديد كما يتضح ف 
: 44؛ مت  44: 13مر )ف 

 ، بمعت  الشهادة أمام القضاء والمُحاكمات لذلك صاح رئي(45
ً
: س الكهنة قائِلا

ي أعمال الرسل “ما حاجتنا بعد إل شهود”
عن شهادِة ( 14: 4)، كذلك الحال ف 

قيمت ضد إستفانوس رئيس الشمامِسة، وكذلك جاء لكلمة 
ُ
ي أ
“ شاهِد”الزور الت 

ي رسالِة بولس الرسول 
 
عِيت ”استعمال هام ف

ُ
ي إليها د

أمسِك بالحياة الأبدية الت 

اف فت الِاعي  ا واعي 
ً
ن أمام شهودٍ كثيَين أيض سر ي 1)“ الحر

اف (14: 4ت  ، وهو اعي 

ا تيموثاوس وبُناءًا عليها استلم التقليد هر
ر
ل بر
ر
ي ق
 .المعمودية وربما الرسامة الت 

 

د “ شاهِد”ولكن لوقا البشيَ أعط كلمة  ا عندما ذكر قول السيِّ
ً
ا جديد

ً
بُعد

ي (38: 43لو )“ وأنتم شهود لذلك”المسيح لتلاميذه 
سِفر الأعمال  ، وعاد ف 

ة للشهادة مت  حل الروح القدس عليكم ”يُؤكد نفس الحقيقة  وَّ
ُ
ستنالون ق

ا
ً
هود

ُ
، فشهادِة التلاميذ تبدأ من أورشليم حت  أقصى (8: 1أع )“ وتكونون لي ش

الأرض وهي عن وقائِع حياة المسيح وآلامه على الأرض، كما اتضح من أول كرازة 

يسوع هذا أقامه الله ”قدس مُخاطِبًا الشعب لبطرس الرسول بعد حلول الروح ال

هود لذلك
ُ
 الله من بيَ  . ونحن جميعًا ش

ُ
ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه

هود لذلك
ُ
 .(15: 4؛  44: 4أع )“ الأموات ونحن ش
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ط التلمذة للرب يسوع هو  الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه ”فكان شر

ا دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ مع
َّ
مودية يوحنا إل اليوم الذي ارتفع فيه عن

ا معنا بقيامتهِ 
ً
 .(44 – 41: 1أع )“ يصيَُ واحد منهم شاهِد

، فليست الشهادة شهادة لعقائِد ولا  لقد صار الواقِع الإنجيلىي إعلان روحي

ي ظِل التاريخ
. لأساطيَ ولا لتأمُلات ولا لفلسفات بل لأحداث أخذت واقِعها ف 

ة إذ عاضوا فأصبحت الكرازة ا لإنجيلية شهادة، والشهود لهم صِفة مُميَ 

ئ لهم  هتَِّ
ُ
ي ت
عطوا كل الإمكانيات الت 

ُ
الأحداث واختيَوا خصيصًا لهذا الغرض، وا

ة الشهادة رهن لموعِد الآب من (44: 5؛ أع  38: 43لو )الشهادة بها  وَّ
ُ
، وق

ي أورشليم حت  يلبسوها
 .السماء لذلك عليهم أن يلبثوا ف 

 

ة، فالجماعة الرسولية وبحلول  الروح القدس يوم الخمسيَ  انطلقت الشهادة بقوَّ

ا. .. يسوع الذي من الناضة”شهود رؤية عاينوا ولمسوا  الر يصنع خيًَ نحن .. جر

هود بكل ما فعل
ُ
، وللتأكيد على المغزى الخلاضي لهذه (49 – 48: 15أع )“ ش

ا ”السيَة مُجمله 
ً
ان  هذا هو المُعيََّ  من الله ديَّ

َّ
أوصانا أن نكرِز للشعب ونشهد بأن

فران 
ُ
 كل من يُؤمِن به ينال باسمِهِ غ

َّ
 جميع الأنبياء أن

ُ
للأحياء والأموات له يشهد

 .(34-34: 15أع )“ الخطايا

 

ي حقبِة العهد الجديد، فقد استمرت ونتقابل مع معانٍ أخرى كثيَة عن 
الشهادة ف 

ي، فهم  ِّ ي حياة المُؤمنيَ  به أعضاء جسده المُمجد السُِّ
آلام المسيح الرأس ف 

، (14: 5مت )“ فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم”أنبياء العهد الجديد 

ط ( الكنيسة)وكان لابد لأعضاء جسد المسيح  مْل الصليب كسُر وا لحر
ُّ
أن يُعد
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ة لهم  بعيَّ
َّ
، لكي يحيوا بحسب (44: 9؛ لو  49: 4؛ مت  43: 8مر )للتلمذة والت

مر إليهم مرة 
ِّ
 .(4يه )الروح والإيمان الذي سُل

 

زِت الأناجيل دومًا على مصيَ التلاميذ وما ينتظرهم من ألم واضطهاد اقتداءً 
ِّ
رك

م 
ِّ
د والمُعل ، وكان (19 – 14 :41؛ لو  14 – 9: 43؛ مت  14 – 9: 14مر )بالسيِّ

مه لذا كان من 
ِّ
، وإذ ليس التلميذ أفضل من مُعل بطرس ويعقوب أول مثاليَ 

ي ”الحتمي أن يتألم تلاميذ المسيح كما تألم هو 
إن كانوا قد اضطهدوت 

، فليس للمسيحي على الأرض سوى الآلام (45: 15يو )“ فسيضطهدونكم

مُتمثليَ  بنا ”المسيح والموت ويُؤكد التلميذ بولس أنه سيقوم ويحط  بمجد 

ة(4: 1تس 1)“ وبالرب سيَّ
ُ
ي الرسائِل البول

ي سِفر الأعمال وكذا ف 
 Pauline ، وف 

epistles  ي آلام الإنسان
أي رسائِل بولس الرسول، يتضح الجانِب الكفاري ف 

ا متوقعًا كسِمة 
ً
، فلم يعُد الاضطهاد سبب حزن أو خوف بعد، بل غد المسيحي

ذي يحيونه، بعد أن صار الألم بركة ومجد، أساسية للعض المسيحي ال

 ..والاضطهاد من أجل المسيح فرح وشور

 

رِحيَ  مُتهلليَ  عند بِدء اضطهاد هيَودس أغريباس سنة 
ر
 33ونرى التلاميذ ف

رِحوا عندما حُسِبوا مُستأهليَ  أن يُهانوا من أجل اسمه 
ر
، 31: 5أع )ميلادية، كما ف

 .(14: 9قابِل 

 

ي ك“ شاهِد”كلمة 
ي ف 

اتئ  :تابات القديس يوحنا الرَّ
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ي كتابات القديس يوحنا الإنجيلىي “ شهادة”ونظرة إل الاستعمال الخاص لكلمة 
ف 

حت  انتهى إل إعلان المضمون الأساسي “ شهادة”نرى كيف تطور مفهوم كلمة 

 الله، واقِع على 
ُ
سه يِّ من وجهة نظر الإيمان واقِع عملىي أسَّ

ُ
للإنجيل الذي اعت

ي  أعلى مستوى
ق منه على مستوى الحدث الأرض 

ُّ
 .يستحيل التحق

 

 كاتِبها شاهِد عيان للأحداث ومُتلامِس 
َّ
وقارِئ إنجيل يوحنا ورسائِله يحِس أن

كم”معها  خيِّ
ُ
ر (4: 1يو 1)“ قد رأينا ونشهد ون

ْ
، فالشهادة للمسيح بحسب فِك

ي من يُؤمِن بابن الله فعنده ”يوحنا الإنجيلىي تعتمِد على الإيمان به 
الشهادة ف 

 .(15: 5يو 1)“ نفسه
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 القديس إسطفانوس أول الشهداء

 

ي قول “ شهيد”لأول مرة بمعناها الكنسي التقليدي “ شهيد”نتقابل مع كلمة 
ف 

 دم إستفانوس شهيدك كنت أنا ”الرسول بولس عن إستفانوس 
ر
وحيَ  سُفِك

ا وراضيًا بقتله
ً
م ، لقد شهد إستفانوس للحق الإنجي(45: 44أع )“ واقِف

َّ
لىي وقد

ا على الإيمان المسيحي أقوى من كل شهادة الرؤية والحِس واللمس
ً
 .بُرهان

 

ا اختيَ ضمن السبعة شمامسة  فإستفانوس لم يكن ضمن التلاميذ لكن لمَّ

ي محاورته مع اليهود، وكيف كان يفحمهم حت  امتلأوا 
ة شهادته ف  ظهرت قوَّ

ي لحظِة استشهاده 
ين عليه، وف  ا مُفي 

ً
صر ”حقد

ر
خ
ر
إل السماء وهو مُمتلِىئ من  ش

حه بهذه “الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائِمًا عن يميَ  الله رر
ر
، ومن ف

 وابن ”الرؤية الفريدة صاح للجموع الحاقِدة 
ً
ر السموات مفتوحة

ُ
ها أنا أنظ

ي (54 – 55: 1أع )“ الإنسان قائِمًا عن يميَ  الله
، نعم لقد شاهد المسيح ف 

االمجد فصار بعد ذل
ً
 .ك شهيد

 

ي العهد 
ل ذروة آلام الأنبياء ف 

ِّ
ي منظور إستفانوس الشهيد، يُمث

وموت المسيح ف 

ء ”القديم  وا الذين سبقوا فأنبأوا بمحّي
ُ
كم وقد قتل

ُ
 آباؤ

ُ
أي الأنبياء لم يضطهده

ميهِ وقاتليهِ 
ِّ
 بمسيحه صلى (54: 1أع )“ البار الذي أنتم الآن ضتم مُسل

ً
، وامتثالا

، (45: 1أع )ستفانوس من أجل أعدائِهِ طالِبًا لهم الصفح رئيس الشمامسة إ

ي لحظات استشهاده الأخيَة 
، (54: 1أع )لذلك مُنِح أن يرى مجد المسيح ف 

ي رؤيا حزقيال، رأي ابن الإنسان قائِمًا عن يميَ  الله، فاستفانوس شهيد 
وكما ف 
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، وكان يُلقب  ي تقلي “The perfect martyr بالشهيد الكامِل”ونتّي
د الكنيسة ف 

ي 
ي القرن الثات 

 .ف 

ي تصِف استشهاد 
ا ما أشار الدارِسون إل مغزى ودلالِة الآيات الت  وكثيًَ

صار وجهه كوجه  Senhedrin إستفانوس، فعندما بدأ يتحدث مع السنهدرين

ي (15: 4أع )ملاك 
كون ف  ، وهكذا أعلن مجد الله المحفوظ للأبرار الذين سيشي 

 .الحكم يوم الدينونة

 

ميَِّ  ونرى 
ُ
دها بعض الشارحيَ  فيما بعد ت

َّ
ي القديس إستفانوس سِمات ثلاث حد

ف 

ي إطلاق هذا اللقب عليهم
هداء وتجعل للكنيسة الحق ف 

ُ
 -:الش

 

، فالشهادة للمسيح ليست (5: 1أع )الامتلاء من الإيمان والروح القدس  .1

د الله بالعقل والذاكرة أو بالكلام إنما بالروح القدس روح الحق الذي من عن

ر بكل أقواله وأعماله 
ُ
 لي وتشهدون أنتم ”ينبثِق ويشهد للمسيح ويذك

ُ
هو يشهد

ا
ً
 بالروح (41 – 44: 15يو )“ أيض

َّ
 يسوع رب إلا

َّ
، لأنه لا يقدِر أحد أن يقول أن

م (4: 14كو 1)القدس 
َّ
 إستفانوس بمجرد رؤية لما لا يُرى بل قد

ر
، لذلك لم يحظ

 على انسكاب الروح الق
ً
دس الذي كان بدوره يُعلِن نهايِة الدهر بحسب دليلا

 .التقليد

 

الكرازة بالمسيح والمُجاهرة العلانية بالإيمان، والدعوة للتوبة ونوال نعمة  .4

 .(51، 41: 1أع )المعمودية على اسم المسيح 
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تقديم الحياة بالكامِل كيّهان على صِدق الشهادة بالصلاة والصفح وطلب  .4

فران وعدم الت
ُ
، تلك هي (التجلىي الرؤيوي)ذمر ورؤيِة المجد العتيد بفرح الغ

ة المجد العتيد أن يُعلن
ر
كِ
ر  .الشهادة لآلام المسيح وشر

 

ي بدايات المسيحية
 
 :الكرازة الإنجيلية والشهادة ف

 

ي ذهن القديس بولس بعمل 
ل الآلام من أجل الإيمان والكرازة ف  ارتبط تحمُّ

منهما نفس الدرجة من الأهمية وهما  للإيمان، فلكلٍ  witnessing الشهادة

 .مُتحايكيَ  معًا لا ينفصِلا عن بعضِهما البعض

 

د المسيح، استمرت الشهادة خلال الروح القدس الذي يشهد  فبعد صعود السيِّ

، ويتكلم على أفواه المسيحييَ  عندما يقفون أمام الوُلاة (44: 15يو )للمسيح 

 . أفواه الأنبياءوالملوك، تمامًا مثلما تكلم قديمًا على

 

ي فِكر المسيحي الأول، يتضمن استعلان المسيح  
، ف  ي

ء الثات  وقد كان المحّي

 له 
َّ
ي نار لهيب ويُجازي لأن

ي إل العالم ف 
ي المسكونة كلها، الذي سيأت 

كقاض 

ي لم تعرِفه 
ب سخطه ونقمته على الأمم الت 

ُ
النقمة على الذين لا يعرفونه، يسك

 .(45: 15أر )

 

رب نهايِة
ُ
، كتب الرسول بولس  وق

ً
القرن الأول، عندما كان الاضطهاد قد بدأ فعلا

ي رؤياه
، وكتب يوحنا الراتئ ما . . رسالته إل العيّانييَ 

ُ
ي بطمُس، وكلاه

ي ف 
وهو منق 
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م لنا رؤيِة الكنيسة الأول للاستشهاد، بعد يُلخِص ( أي العيّانييَ  والرؤيا)
ِّ
ويُقد

 .(الأسخاتولوچية)أن اصطبغا بالصبغة المجيئية الانقضائية 
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انيي    ي رسالة بولس الرسول إلى العبر
 
 الشهادة ف

 

ي رسالِة بولس الرسول إل العيّانييَ  الارتباط المُباشرِ بيَ  آلام وموت 
يتضح ف 

ح الكفارية ويستهِل بولس الرسول رسالته المسيحييَ  وبيَ  طبيعة وموت المسي

 المسيح قد مات 
َّ
: 9عب )لأنه بدون سفك دم لا تحصُل مغفرة ( 4: 1عب )بأن

، والمسيح ربنا المُصارعِ العظيم الذي غلب الشيطان وسحق رأسه إل الأبد (44

ا هو 
ً
وجعلنا نتحارب مع عدو مهزوم بعد أن اني  ع الغلبة لحسابنا وطرحه أرض

 ..ل الذبائِحذبيحة ك

 

سود 
ُ
وا أفواه الأ

ُّ
لقد صار المسيح كمال الذين يشهدون للحق بالإيمان، فسد

وا (44: 11) سُرِ
ُ
إنها إشارة إل المسيح (... إشعياء النتّي ( )41: 11)، ورُجِموا ون

 الذي احتمل الآلام من أجل السُور الموضوع أمامه
ُ
له .. رئيس الإيمان ومُكمِّ

حاض ِ 
ُ
ي الجهاد الموضوع أمامنا وتلك هي دعوتنا أن ن

قاوِم ( 1: 14) بالصيّ ف 
ُ
وأن ن

 الارتداد هو دوس دم ابن الله (3: 14)حت  الدم مُجاهدين ضد الخطية 
َّ
، لأن

 .، هو خطية جميع الخطايا وأفظعها(49: 15)
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ي سفر الرؤيا
 
 الشهادة ف

 

نْ عاين نهايِة الد ي سفر الرؤيا من منظور مر
ب لنا القديس يوحنا ف 

ُ
هر، ورأى يكت

ي من أجل كلمة الله ومن أجل 
، لقد كان هو نفسه منق 

ً
ملكوت الله قد أت  فعلا

ي مصيَ هؤلاء الذين (4: 1)شهادِة يسوع المسيح 
ة ف 

ر
كِ
ر ، لذا فقد كانت له شر

 
ً
ظ وصايا الله وإل (3: 45؛  11: 14؛  9: 4)شهدوا فعلا

ْ
ي نظرته إل حِف

، وف 

ما 
ُ
ا  الشهادة ليسوع المسيح كان يراه

ً
ا واحد

ً
 ، وكانت الشهادة(11: 14)شيئ

Witness بالنسبة له، هي السبيل إل الاستشهاد Martyrdom. 

 

هداء 
ُ
، وأنتيباس الأميَ  الذي اضطهده (9: 4)ورأى تحت المذبح نِفوس الش

، بدم الخروف وبسبب كلمة الشهادة (14: 14)أوچيَ  ففاز بإكليل الشهادة 

 .حت  الدم

 

هداء 
ُ
د”بالانتقام لقد طالب الش ي وتنتقِم لدمائِنا... حت  مت  أيها السيِّ

، “لا تقصى 

ء  وا مثلهم وهكذا امتدت الشهادة وستمتد إل محّي
ُ
لكن هناك العتيدين أن يقتل

ي البُحيَة 
دِة الأوثان ف  بر ي عر

ي القضاء فيُلق 
هداء ف 

ُ
ِك معه الش

المسيح عندما يشي 

ي 
 (.8: 41) المُتقِدة بالنار والكيّيت الذي هو الموت الثات 
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ي المنظور الكنسي 
 
 الشهادة ف

 

هداء تابِعون للمسيح ربنا الشهيد الأول الذي أطاع حت  الموت موت 
ُ
 الش

َّ
إن

لي سلطان أن أضعها ولي ”الصليب، ووضع نفسه طواعية باختياره وإرادته 

ا
ً
ذها أيض

ُ
 .“سلطان أن آخ

 

هداء الآلام بإرادتهم محبة فيمن مات من أجل
ُ
ل الش بر

ر
روا  لذلك ق

َّ
خلاصِهِم فبك

، إنه التعبيَ عن “التكريس والاختيار”إل ساحات العذاب باختيارِهِم وقبولهم 

ة حمل الشهادة  ي هي ركيَ 
المحبة الصادِقة المُكرسة والمُخصصة للمسيح، الت 

س وتقديمها إيجابيًا بالموافقة والقبول 
ْ
ف
َّ
الِح، إنه تقديس الن صنا الصَّ

ِّ
لمُخل

 الش
َّ
ء مُشاركة واتحاد مع المسيح الذبيحة الكامِل، لأن ي

 وقبل كل سر
ً
هادة أولا

ي والصميمي 
ة ذبيحة، إنه الاتحاد الكيات  قبل أيَّ

ُ
ي بدونها لن ت

الكاملة الحقيقية والت 

لِكنا كلنا صنا ومر
ِّ
 .بشخص المسيح ربنا وإلهنا ومُخل

 

وا حي هداء غلبوا الشيطان بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبُّ
ُ
اتهم هؤلاء الش

، وديعة نقية  فيَ  حت  الموت، وحفظوا لنا وديعة الإيمان مع كل سحابِة المُعي 

ي 
بلا عيب أو انحراف، لذلك لاقوا الكثيَ من الأهوال والأتعاب لأجل ثباتِهِم ف 

ة للقديسيَ   م مرَّ
َّ
ي الوقت الذي كان فيه الوُلاة والحُكام .. الإيمان المُسل

وف 

ي تعذيبهم، كانت الكني
عزِعةيتفننون ف  وبالرغم من . ... سة ثابتة صامدة غيَ مُي  

ون ويتقدمون 
ُّ
ي السُاديب تحت الأرض يصل

نهش الذئاب لها، كان الحِملان ف 

 !!!من أجل هذه الذئاب( جماعيًا)للأشار، ويصومون 
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ي 
ت من أولادها فالكنيسة ف 

َّ
ي أعد

هداء جميعًا، الت 
ُّ
م الش

ُ
هداء وأ

ُ
 مُستودع الش

هداء، غرست فيهم التلمذة على 
ُ
قديسيَ  وجعلت من أعضائها شهود وش

سك والبتولية 
ُ
بِتهم على الن عِتهم ليّ  العقيدة العديم الغِش، ودرَّ

َّ
الإنجيل ورض

متهم المحبة والصلاة والسلوك بوداعِة الحِ 
َّ
ملان، وجعلتهم والأصوام، وعل

ة والأغاتّي 
ر
كِ
ر والتسبيح ورعايِة المُحتاجيَ  ومُساندة  ⲁⲅⲁⲡⲏ يُمارِسون السُر

ة
َّ
 ...الأعضاء الضعيفة والمُرتد

 

ا 
ً
لذلك اجتمع شعب إسنا كله مع أسقفه، وتناولوا من الأشار الإلهية استعداد

ة و  وَّ
ُ
جسارة لمعركِة الاستشهاد، فدم يسوع المسيح هو الذي أعط للشهادة ق

درة 
ُ
هداء الق

ُّ
ي كأس التناول هو الذي يُعطي للش

عجيبة، دم المسيح المسفوك ف 

ي 
على سفك دمائِهِم، جسد المسيح المكسور على المذبح من أجل خلاصنا ف 

ة الحياة الأبدية 
ر
كِ
ر ة والمعونة والغلبة وشر

ر
َ الصينية، هو الذي يهِبهُم النعمة والقوُّ

فران الخطايا
ُ
 ...وعدم الفساد وغ
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 الاستشهاد شّ كنسي 

 

تعتيِّ الكنيسة شهادِة الدم معمودية، فهىي شِ من أشارها يُعادِل شِ المعمودية، 

ا 
ً
اد د يُحسب استشهاده عِمر حسب )والموعوظ الذي يُسفك دمه قبل أن يتعمَّ

 .(تعبيَ المُدافِع ترتليان

 

ما)فالاستشهاد صبغة أي   ِ
مة تر ( بابي 

َّ
ي مقال معمودية، لذلك يقول العلا

تليان ف 

الذي كتبه ضد الغنوسييَ  الذين يُسميهم بالعقرب لأنهم كانوا ( ترياق العقرب)

س حياتها ”: يستهينون بالاستشهاد
ْ
ف
َّ
 الاستشهاد ميلاد جديد تربح فيه الن

َّ
إن

 .“الأبدية

 

مة أوريجانوس السكندري عن الاستشهاد بسفك الدم باعتباره 
َّ
ويقول العلا

رُق لمغفِرة الخطايا”واسِطة للنعمة، إنه 
ُ
ا “واحد من سبع ط

ً
، ويقول أيض

فناها بعد المعمودية يرفعها استشهادنا بالدم فهو ” ي اقي 
 خطايانا الت 

َّ
عالميَ  أن

 .“معمودية الدم الثانية

 

ي 
ا لصلاة جحد الشيطان الت 

ً
مة أوريجانوس الاستشهاد امتداد

َّ
ويعتيِّ العلا

ي ليتورچيا المعمودية، فيقول
صليها ف 

ُ
فإذا كنا قد جحدنا آلهة الأوثان ” :ن

وإذا أنكرنا المسيح على الأرض، ..... والشيطان، كيف نحنِث ذلك مرة أخرى؟

ي 
ا، فسيأخذهم معه ف 

ً
فون به علن ا الذين يعي  ي السماء، أمَّ

فسيُنكرنا حتمًا ف 

 .“الفردوس
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د القديس كيّيانوس على شائِرية الاستشهاد عندما قال
َّ
ي استشهاد ”: وأك

ف 

اد الماء هو ا  عِمر
َّ
لموعوظيَ  بسفك الدم تقوم الملائكة بطقس التعميد، لأن

اد الدم هو إكليل الفضائِل  .“...مغفرة الخطية وعِمر

 

س الأورشليمي 
ُ
ا القديس كيَل

ً
أي إنسان لم يقبل المعمودية ليس له ”ويقول أيض

 المُخ
َّ
هداء، الذين يدخلون الملكوت بدون الماء، لأن

ُ
 الش

َّ
ي خلاص إلا

ص ف 
ِّ
ل

ي جنبه فأفاض منه دم وماء، 
عِن ف 

ُ
تقديمه الخلاص للعالم على الصليب ط

ي وقت 
ي وقت السلام يلزمهم أن يعتمِدوا بالماء، والذين ف 

فالذين يعيشون ف 

 
ً
ا، قائِلا

ً
اد  الرب اعتاد أن يدعو الاستشهاد عِمر

َّ
الاضطهاد يعتمِدون بدمِهِم، لأن

بها أنا وتص” ي أشر
بان الكأس الت  ( بالمعمودية)بالصِبغة ( تعتمِدان)طبِغان أتسُر

ي أصطبِغ بها أنا
 .“(48: 15مر )“ الت 

 

ي 
ة حميمة بيَ  شِ الافخارستيا والاستشهاد، فالشهيد إذ يرى ف  وهناك علاقة شِيَّ

 كل 
َّ
ي المسيح يسوع، لأن

ة مع الله ف 
ر
كِ
ر التناوُل السُِ الذي تتحقق بواسطته السُر

ا للخطايا ”ه الحياة الأبدية من يأكل منه يحيا به وتكون ل
ً
فران

ُ
ا خلاصًا غ

َّ
يُعطر عن

 
ُ
 أبدية لكل من يتناول منه

ً
يُقبِل على الموت بيقيَ  عدم الموت ورجاء . . “وحياة

ي لا يقوى عليها الموت، و 
ا لا تكمُل احتفالات الكنيسة الحياة الأبدية الت 

ً
أيض

 بالافخارستيا
َّ
هداء إلا

ُ
 .بتذكارات الش
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ي موت المسيح، وقيامته بالأكل من 
ة ف 
ر
كِ
ر ي شِ الافخارستيا هو شر

اك ف   الاشي 
َّ
ولأن

جسد الرب المكسور ودمه المبذول المسفوك، لذا فمسيَة الشهيد مُتماثلة تمامًا 

، فهىي تستمِ  ي
د كل قيمتها من آلام المسيح ربنا، فيُصبِح مع وليمة العشاء الربات 

ا بل هو ذاك الذي 
ً
المسيح بالنسبة للشهيد ليس الإله الصامِت المُمتلِىئ غموض

 طبيعته 
َّ
أدركناه، الذي هو غايِة الطريق، الألفا والأوميجا، الذي بالرغم من أن

وَّ 
ُ
عه وق بر

ر
 أنها تطلب كثيَين، ليتمتعوا بغِناه ومجده وش

َّ
ته اللانهائية واحدة إلا

 .والغيَ موصوفة

 

ة اختيّها القديس أغناطيوس الأنطاكي الذي وصف  والاستشهاد ذبيحة افخارستيَّ

ا ليتورچيًا
ً
 -:الاستشهاد وصف

 

ا” يّ ً
ُ
م نفسي ذبيحة، حِنطة تصيَ خ

ِّ
قد
ُ
ارية أ

َّ
 “الشهادة ضحية كف

 

م نفسه
َّ
ا للذي قد

ً
ربان

ُ
م الشهيد أغناطيوس نفسه ذبيحة وق

َّ
ذبيحة  لذلك قد

ا من أجلِنا
ً
ربان

ُ
 .وق
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ي المبت  الكنسي 
 
 الشهادة ف

 

عامة 
ُّ
ي المبت  الكنسي أصبح دعوة للاستشهاد، والتناوُل هو الد

والمذبح ف 

ي صلاة 
الروحية لمواجهة تجرُبة الاستشهاد، ومن عض الاستشهاد المجيد تأت 

ي خدمة ليتورچية شِ المعمودية الخاصة بكنيستنا ال
م تكريس رائِعة، ف 

ُ
قبطية أ

 
ً
ة هداء، فقبل التغطيس مباشر

ُ
 :الش

 

موا أبنائهم على مذبحك ... باسم الآب والابن والروح القدس”
َّ
عبيدك الذين قد

 
ر
تِك مر

ر
ظ ي رائِحة بخور تدخل إل عر

 .“المُقدس الناطِق السماتئ

 

م كل نفس ذبيحة للمسيح منذ اليوم 
َّ
قد
ُ
ما أبناءهم ذبيحة للرب، وت

ِّ
فالوالِدان يُقد

ي هي الأ
حِم الكنيسة الت  ي الكنيسة، من خلال رر

ول لولادِتها وعضويتها ف 

درِك أعماقها .. المعمودية
ُ
؟ وهل نغي طقوس كنيستنا ون

فهل نحن نعيش السُِّ

د؟ رائِحة بخور تدخل إل  المُذهِلة؟ وهل نحن بحق ذبائِح ومذابِح مُقدسة للسيِّ

تِهِ  مر
ر
ظ م التاريخ الكنسي القبطي المُ .. عر

ِّ
مارسة العملية لهذه الصلاة، عندما ويُقد

ة لله، والشهيدة  مت أولادها الأربعة ذبائِح حيَّ
َّ
ي قد

ولاحّي الت 
ُ
م د

ُ
ثنا عن الأ

ِّ
يُحد

مت 
َّ
ي قد

ي استشهدت مع أولادها الخمسة، وكذلك الشهيدة يوليطة الت 
رِفقة الت 

ا للمسيح، وزكريا الطفل الشهيد الذي من أخميم، الذي
ً
 ابنها كيَياكوس شهيد

 هو وأبوه وبسببهما آمن كثيَون
ر
حرِق

ُ
 .أ
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ة،  هداء، أي الجماعة الحيَّ
ُ
ت على دِماء الش

ر
يِد
ُ
 الكنيسة كنيسة شهادة ش

َّ
ولأن

لذلك احتفظ لنا القديس إيرينموس چيَوم باسم جميل لمبت  الكنيسة وهو 

هداء أو”
ُ
ن بالزهور “Conciliabula Martyrum مجمع الش ، الذي كان يُزيِّ

هداءوأغصان الش
ُ
ي المناسبات الخاصة بتذكارات الش

 ..جر ف 

 

ي القرن الرابِع بحقيقة هامة وهي إكرام 
واحتفظ لنا المُؤرِخون المسيحيون ف 

ي كل مكان تشعُر بجِراح الاضطهاد، ولكنها  
هداء، وكانت الكنيسة الجامِعة ف 

ُ
الش

فة بالإيما ِ
ام الدم مُعي  از، فقد خرجت من حمَّ ي اعي  

ن كانت ترفع رأسها ف 

، ولذلك عندما جاء السلام بمشور ميلان سنة  م، الذي سمح  411الرسولي

سُل  للمسيحييَ  بممارسة عبادتِهِم، سارعوا بالبحث عن أماكن استشهاد الرُّ

سمَّ 
ُ
 والآباء الذين ماتوا تحت التعذيب، وأقاموا عليها كنائِس كانت ت

Martyriumي م
ل لنا المُؤرِخ الكنسي أڤاميا ف  دينة خلقدونية، أنه ، وهكذا سجَّ

ي عُقِد فيها مجمع خلقدونية 
ي نفس الكنيسة الت 

ت شهيدة ف 
ر
فِن
ُ
م، بل  351قد د

ي بناها الإميّاطور قسطنطيَ  
 كنيسة القيامة الت 

َّ
ل لنا يوسابيوس المُؤرِخ أن سجَّ

سمَّ 
ُ
ص”الكبيَ كانت ت

ِّ
 رأس  “Martyrium Salvatoris شهادِة المُخل

َّ
لأن

ذي اقتناها له بالدم الكريم، أكمل عمله الخلاضي الكنيسة وعريسها ال

 .بالاستشهاد والشهادة

 

ي القسطنطينية 
وهكذا اجتهد الإميّاطور قسطنطيَ  بإقامِة عدد من الكنائِس ف 

هداء
ُ
 .جمع فيها ما أمكن الحصول عليه من أجساد الش
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غسطينوس أسقف هيبو
ُ
نحن ”: وعن هذه الحقيقة التاريخية يقول القديس أ

 
ُ
د أماكِن للتذكار لأنهم وإن  لا ن شيِّ

ُ
هداء كأنهم آلهة، وإنما نحن ن

ُّ
د معابِد للش شيِّ

ي المجد
ة ف   أرواحهم حيَّ

َّ
 أن
َّ
ي المذابِح .. كانوا قد ماتوا بالجسد، إلا

كما أننا لا نبت 

م   لإلهُّ
َّ
م ذبائِح إلا

ِّ
قد
ُ
هداء لأننا لا ن

ُّ
م عليها ذبائِح للش

ِّ
قد
ُ
ي هذه الأماكِن لكي ن

ف 

 .“نا وربنا ورب الجميعوإله

 

غسطينوس أحد كهنته المعروف باسم أراديوس
ُ
لأنه  Eradius ومدح القديس أ

هداء شمال أفريقيا على نفقته الخاصة
ُ
 .بت  كنيسة تذكارًا لش

 

 سبب بُناء هذه 
َّ
وإذا عُدنا إل الوثائِق القديمة المُعاضِة للاضطهاد، لوجدنا أن

دقلديانوس، حيث كانت أغلب اجتماعات الكنائِس إنما يعود إل اضطهاد 

ي المقابِر وحيث كانت كلمة 
د ف 

ر
عق
ُ
. مُرادِف لاسم الكنيسة“ المقابِر”الكنائِس ت

ي فقبل منشور ميلان كان ( بيَ  الكنيسة والمقابِر)وهذا الارتباط 
ارتباط تاريح 

موا الصلوات والليتورچيات بها هربًا و  ا المسيحيون يهربون إل المقابِر ليُتمِّ
ً
خوف

مميون 
ُ
ي قد يعتدي عليها الأ

من قوانيَ   43راجِع القانون  –وتقديسًا للأشار الت 

ي عهد  Eliberis مجمع
ي صغيَ عُقِد أثناء شدة الاضطهاد ف 

وهو مجمع مكات 

يعات رومانية قديمة صدرت أثناء  –دقلديانوس  ي وجود تسُر
وهذا هو السبب ف 

ي ال
ي المُدونة اضطهاد دقلديانوس، تمنع عقد اجتماعات ف 

مقابِر وهو ما جاء ف 

بخصوص اجتماع ”(: اجتماعات المقابِر)القانونية الرومانية تحت بند 

ن هذه القبور بزينة  زيَّ
ُ
ي المقابِر يمنع بُناء معابِد فوق القبور أو أن ت

المسيحييَ  ف 

قام صلوات أو طقوس 
ُ
خاصة، أو أن يحض  أسقف أو من يرأس اجتماع أو أن ت
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ي عض . ..“من أي نوع
ي المقابِر ف 

وبسبب هذه العادة القديمة ظهرت الكنائِس ف 

ي 
ي الكنيسة الت 

غسطينوس كان يعِظ ف 
ُ
 القديس أ

َّ
ا أن

ً
السلام، ومن المعروف أيض

ت فوق المكان الذي استشهد فيه القديس كيّيانوس، والذي كان يُعرف   بُنِير

ي مجموعة عظات القديس ( قيّ أو مزار كيّيانوس)باسم 
وهو الاسم الذي وُرِد ف 

غسطينوس
ُ
ح المزمور  441، 93راجِع عظة ) أ ي شر

ي  48ف 
ت ف  لقِير

ُ
ي أ
مزار   والت 

  Cypriani Mensam . كيّيانوس

 

ا نفس المذبح الذي ك
ً
 هذا المزار ضم أيض

َّ
ا أن

ً
ان القديس  ومن المعروف أيض

ي 
قِل إل مكان استشهاده، ووُضِع ف 

ُ
كيّيانوس الشهيد يُصلىي عليه، والذي ن

غسطينوس 
ُ
من مجموعة العِظات  114عِظة ) –المزار حسب شهادِة القديس أ

غسطينوس 1455المُتفرقة، المُجلد الخامِس عامود 
ُ
حيث  –( من كتابات أ

 :يقول

 

ي م”
 أهل قرطاچنة اجتمعوا اليوم هنا ف 

َّ
زار الله حيث قيّ الشهيد كيّيانوس أن

ي يوم الاحتفال بتذكار استشهاده
، ف  ي  .“القرطاح 

 

ا القديس يوحنا ذهتّي الفم بطريرك القسطنطينية
ً
ر أيض

ُ
 :ويذك

 

 شعب مدينة كاملة يخرُج كله مُسُِعًا إل المقابِر حيث كنائِس ”
َّ
( قبور)أن

هداء
ُ
 .“الش
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ف”ويقول بفصاحتِهِ المعروفة 
ُ
ستجاب الصلوات، أننا لا ن

ُ
ارِق هذه القبور حت  ت

وا إل الله طالبيَ  النض
ُّ
.. هنا عند هذه القبور يخلع الملوك تيجانهم لكي يصل

ي موتِهِم كرامة الملوك
سُل ف  هداء والرُّ

ُ
ي نفس “وهكذا نال الش

ا ف 
ً
، ويقول أيض

ي مدينة روما نفسها 
مراء وكل العُظماء و ”العِظة أنه ف 

ُ
اد يُسُعِ الملوك والأ وَّ

ُ
ق

ي قيّ صياد السمك 
ي (بولس)وصانِع الخِيام ( بطرس)الجيش للصلاة ف 

ا ف  ، أمَّ

 العُظماء من الملوك الذين يلبِسون التيجان، كانوا يتمنون أن 
َّ
القسطنطينية فإن

ا من الخدم أو العبيد أو 
ً
ي حياتهم أحيان

هداء الذين كانوا ف 
ُ
يُدفنوا بجوار الش

 .“صيادي السمك

 

ل  الاضطهاد، القيّ إل كنيسة، وصار مكان الموت والعذاب بُقعة وهكذا حوَّ

مُقدسة، بل صار اسم القيّ مُرادِف للكنيسة والمذبح كما نرى عند سُقراط 

 هذه العادة القديمة بدأت 
َّ
، ويبدو أن المُؤرِخ، والقديس البابا أثناسيوس الرسولي

ي كتابات
ل إشارة لها وردت ف   أوِّ

َّ
ي شمال أفريقيا، لأن

الذي ( 195حوالي )ترتليان  ف 

ي هو الذي منع المسيحييَ  من الاجتماع 
نصُل شمال أفريقيا الرومات 

ُ
أشار إل أن ق

ي المكان الذي يُدفن 
ي المقابِر، حيث كانت الكنائِس قد بدأت تنتسُرِ ف 

والصلاة ف 

ح چيَوم لسِفر حزقيال النتّي يقول أنه وهو شاب صغيَ  
ي شر
هداء، وف 

ُ
فيه الش

ي 
ي قيّ الرسوليَ  بطرس وبولس كان يدرس ف 

 .روما، ويذهب للصلاة يوم الأحد ف 

 

غسطينوس بيَ  المذبح والذبيحة، وبيَ  جسد المسيح كذبيحة 
ُ
ويربُط القديس أ

هداء
ُ
ل جسد المسيح كذبيحة هم الش

ِّ
 أقدر من يُمث

َّ
ا أن ً هداء، مُعتيِّ

ُ
 !!وبيَ  الش
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هداء، مثل
ُ
ي    لذلك كان المذبح يُسمَّ باسم واحد من الش

غسطينوس الت 
ُ
كنيسة أ

ي الشهيد
فالعلاقة والصِلة ... كانت تحتوي على مذبح باسم كيّيانوس الأفريق 

د نفسه الذبيحة  هداء والمذبح هو السيِّ
ُ
الروحية بيَ  المسيح له المجد والش

فيَ  والقديسيَ  جميعًا،  هداء والمُعي 
ُ
ي نفسه الش

الباقية إل الأبد، والذي جمع ف 

ي هي (44: 1أف )لرأس وصار بالنسبة لهم ا
، الذي تنمو منه كل الأعضاء والت 

بدورها أعضاء شهيدة تحمِل علامات المسيح وجوهر حياته الغالِبة للموت، 

ة ناطِقة  لون إل ذبائِح حيَّ هؤلاء جميعًا بسبب المعمودية والافخارستيا يتحوَّ

قام المذابِح بأسمائِهِم لتش
ُ
ة أو الموت، لذلك ت

ر
ن سر هِهِم بالمسيح بالشهادة الحر بُّ

د
ِّ
رد
ُ
ص، ويُصبِح القداس إعلان شهادة أو استشهاد نقول فيه ون

ِّ
 ”: المُخل

ر
بموتِك

 المُقدسة
ر
بسُرِ وبقيامتك

ُ
 .“...يارب ن

 

قبل استدعاء الروح القدس، تضع الكنيسة خِتم الاستشهاد أي الإيمان الصحيح 

تِهِ  ي الروح القدس ويُنيَ بقوَّ
الإلهية معالِم هذا الخِتم على كل واحد فيها لكي يأت 

كر فيَى كل مُؤمِن كيف صار الحال الذي هو 
ُّ
بالذبيحة السماوية أي ذبيحة الش

اف بقيامتِهِ  فيه، وكيف أنه مدعو للشهادة والتبشيَ بموت المسيح والاعي 

 ..وصعوده إل السموات

 

ن عندئذٍ نتحِد نحن كذبائِح بالذبيحة السماوية من خلال المعمودية والميَو 

 ..والافخارستيا
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ب منه ( الاستشهاد)وهذا العالم السُائِري الكنسي  كما جاء )ليس لأحد عُذر التهرُّ

س حياتها الأبدية( بالدسقولية
ْ
ف
َّ
 ..لأنه ميلاد جديد تربح فيه الن

 

وكل المدعوين للمذبح مدعوين ليكونوا ذبائِح، لأنهم ليسوا من هذا العالم بل 

ي السماءموا)هم مُواطِنون سمائيون 
، وهم أعضاء إشائيل الجديد (طنيتهم ف 

 ..المفدي، مُتحدين بالذبيحة الإلهية خلال المعمودية والافخارستيا
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 الروح القدس والاستشهاد

 

هداء “ شهيد”ارتبطت كلمة 
ُّ
ل الش ي العهد الجديد منذ استشهاد إستفانوس أوَّ

ف 

اف بالمسيح كإله  وخصوصًا إذا كان وحت  الآن، بقبول الموت من أجل الاعي 

ا للقول 
ً
اف هو الحياة كلها، تحقيق لا يستطيع أحد أن يقول ”ثمن هذا الاعي 

 بالروح القدس
َّ
 .(4: 14كو 1)“ يسوع رب إلا

 

ي الضيق، 
هداء ف 

ُ
ي الاستشهاد هي فرح الش

وعلامِة حضور الروح القدس الأكيدة ف 

 
َّ
روح المجد والله يحِل  وحُب المُعاندين، وعدم إدانِة أحد، والابتهاج بالتعبيَ لأن

 ..(14: 3بط 1)عليهم 

 

هداء شهادتِهِم بقوة الروح القدس، ومن المُستحيل أن يشهدوا 
ُ
ى الش

َّ
لذلك أد

للمسيح ما لم يكن ذلك بالروح القدس، الذي صارت الشهادة والاستشهاد أسم 

 .مواهِبه

 

 الكنيسة هي بيت الحمامة ومُستودع النعمة، والوسط الفريد 
َّ
والوحيد  ولأن

س 
ِّ
هداء داخِلها، حيث الروح القدس الذي يُقد

ُ
تّ الش للروح القدس، لذلك يي 

الأشار، فحيث الروح القدس هناك تكون الكنيسة، وحيث الكنيسة هناك الروح 

مهم الكنيسة 
ُ
ي الروح القدس لا يرضعون من ليّ  أ

القدس، والذين لا يتشاركون ف 

هداء، ولا شها
ُ
ة الش دة من غيَ فِعْل الله القدوس الذي يمنح المُقدسة مُربِير

ة الشِهادة وَّ
ُ
هداء ق

ُ
  ..الش
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ي التاريخ الكنسي القبطي 
 
 الشهادة ف

 

 منذ استشهاد الآباء 
َّ
ة أن د لهم، مُعتيِّ

عيِّ
ُ
لأوليَ  الرسوليَ  وما بعدهم، والكنيسة ت

سميه 
ُ
، وهو ما ن ي

وهذا “ مولِد الشهيد”يوم شهادتِهِم هو يوم ميلادهم الحقيق 

ا بل حياة أبدية، ولهذا ا
ً
ي تعتيِّ موت الشهيد ليس موت

ي كنيستنا الت 
لتعبيَ قديم ف 

د لِتذكاره كل عذاب مُستعذِبًا الألم مُحتقِرًا الموت عيِّ
ُ
 .احتمل الشهيد الذي ن

 

دها كنسيًا، لنجتمِع فيها 
ِّ
هداء ويُحد

ُ
  أعياد الش

لذلك نجد التاريخ الكنسي يُقي ِّ

بالفرح والتهليل مُتذكرين أنواع ... الشهيد( استشهاد)ونحتفِل بتذكار ميلاد 

 ..آلامه فيكون عِيّة لأبناء الكنيسة كلها

 

 بميلاد 
ً
مة ترتليان عن بولس الرسول وميلاده ثانية

َّ
ويتأكد هذا فيما قاله العلا

ي روما لأنه جاز آلام الموت هناك
من أجل هذا حرصت الكنيسة على .. جديد ف 

 
ُ
ت للتأريخإقامِة تذكار آلام الش

ر
ي أيام استشهادهم مع عمل سِجِلا

 .هداء ف 

 

هداء 
ُّ
وكان المُؤرِخون الأوائِل بغِيَة ونشاط زائِد يهتمون بجمع سِيَر الش

ا من أعمال شهادتِهِم  ..واستوداعها تاريخ الكنيسة، الأمر الذي حفظ لنا قدرًا كبيًَ

 

ن حوادِث الاست ل من دوَّ  أوَّ
َّ
ر تاريخنا القبطي أن

ُ
ي تاريخ الكنيسة ويذك

شهاد ف 

ي زمن 
هداء الذي عاش ف 

ُّ
القبطية هو القديس يوليوس الأقفهصىي كاتِب سِيَر الش
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ا بتحديد تاريخ شهادتهم 
ً
الطاغية دقلديانوس كشاهِد عيان وشهيد، واهتم جد

 .لعمل تذكاراتِهِم الكنسية، وبكتابِة سِيَر أعمال استشهادهم

ي الأسكندرية، وأحب كان القديس يوليوس الأقفهصىي ثريًا وي
ا ف  شغل منصِبًا كبيًَ

ف آلامهم، 
ِّ
هداء، يزورهم، يخف

ُ
فيَ  والش خدمة الأعضاء المُتألِمة، فخدم المُعي 

ولأنه كان من الأثرياء، لذا كان يُساعده .. يسِد احتياجاتهم، ويدفن أجسادهم

هد
ُ
ي تسجيل سِيَر الش

ة والمُساعدين استخدمهم ف  بر
ر
ت
ر
لام من الك

ُ
اء ثلاثمائة غ

وبعد أن استبقاه الله لهذا العمل .. وكتابتها وكان معه مِئتان من المُؤرخيَ  

ي إل سمنود ويشهد له، وهناك 
ي رؤيا ليمصى 

د له المجد ف  العظيم، ظهر له السيِّ

ت رأسه مع آخرين  طِعر
ُ
ألف )صاحب استشهاده أعاجيب مُتنوعة، حت  ق

مسمائة
ُ
 ..(وخ

 

أجل ثباتنا وتعزيتنا ومن أجل ملكوته الأبدي مُبارك الله ربنا، الذي استبقاه من 

ه للذين يُحبون ظهوره
ُّ
 ..الذي أعد

 

ي سنكسار
هداء مض مُحتواه ف 

ُ
 سِيَر أعمال ش

َّ
ر التقليد أن

ُ
 cuna[arion ويذك

يُسمَّ بسنكسار الأسكندرية الجامِع أو سنكسار هيَونيموس، الذي يستنِد إل 

هداء يوسابيوس القيضي 
ُ
 ..المُؤرِخ الكنسي المشهورسِجِل أعمال ش

 

ها بواسطة العالِم ماي ، واثنان آخران Mai وهناك أربعة تقاويم قبطية تم نسُر

ي 
عْها مشاهيَ مؤرح  مر هداء جر

ُ
بواسطة العالِم سلوان، وكذلك توجد أعمال ش

 ..الأقباط كان آخرهم الأنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج



 

-153- 

 

 

س
ُ
هداء طبيعة تاريخية، ت

ُّ
هداءولِسِيَر الش

ُّ
ي الأصول التاريخية بأعمال الش

 مَّ ف 

Acts of Martyrs = Acta Martyrum  ي هذه الأعمال الحوارات
ويُسجل ف 

هداء، وأنواع العقوبات، 
ُ
ضاة أو الوُلاة وبيَ  الش

ُ
ي المحاكِم بيَ  الق

ي دارت ف 
الت 

اث للكنيسة وكِي   لليّكة والتقوية . ..وكل ما حدث من أعمال شهادة كي 

نْ لهم
ر
عل
ُ
ي ت
هداء والرؤى الت 

ُ
 على تدوين كلِمات الش

ً
 ..والمعونة، فضلا

 

لوا فيها بلغتِهِم ما  بْها شهود العيان وسجَّ
ر
ت
ر
وهناك تقارير تاريخية ووثائِق ك

هداء سمعوه ورأوه، وكانت هذه التقارير تعت
ُ
ي بوصف آلام وعذابات الش

ت 

سمَّ بلغة التأريخ
ُ
ي يرويها  Passions or Martyria وت

وكذا بعض القصص الت 

ي 
كتب غالِبًا ف 

ُ
ي تعليم الشعب، وهذه القصص ت

الآباء عن ظروف الاستشهاد ف 

سمَّ بلغة التأريخ
ُ
أي رواية  Legend زمن مُتأخِر عن زمن الاستشهاد، وت

هداء، ( آلام )و( أعمال)ن من روايات الاستشهاد، هما وهناك نوعا. تاريخية
ُ
الش

ي تحتوي على أسئِلة 
هداء تتضمن محاض ِ جلسات المُحاكمة، والت 

ُّ
فأعمال الش

، ثم  بِة المحكمة الرسمييَ 
ر
ت
ر
هداء عليها، مُسجلة بواسطة ك

ُ
السلطات وأجوِبة الش

ي 
ت ف 

ر
ي حُفِظ

ضاة، تلك الوثائِق الت 
ُ
ي نطق بها الق

دواوين الدولة  الأحكام الت 

ة الشهيد    مثل سيَة يوستينوس الشهيد، وسيَِ
اب الكنسييَ 

ر
ت
ُّ
ومعروفة لدى الك

ي لا شك فيها بسبب .. كيّيانوس
وهذه المصادِر لها قيمتها التاريخية الت 

 ..واقعيتها وأصالتها
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ها شهود العيان المُعاضين لها، ثم 
ْ
د ر ي شر

هداء فهىي الروايات الت 
ُ
ا آلام الش أمَّ

ت بعد حدوثها بوقت قليل مثل قصة استشهاد بوليكاربوس، الذي جُمِ 
ر
وِن
ُ
ت ود عر

ل لذكرى استشهاده نصوص هذه ... شُِدت سيَته قبل العيد السنوي الأوَّ

ا شهادة 
ً
عطينا أيض

ُ
الوثائِق التاريخية تحمِل لنا الأخبار كما سجلتها اليد الأول، وت

ي كان يت
حرك فيها، ووعيه الخاص بتقوى صحيحة عن إيمان الكاتِب والبيئة الت 

هداء
ُ
 ..الش

 

هداء منذ العصور المُبكرة 
ُّ
 سِيَر الش

َّ
هداء، نجد أن

ُ
وإل جانِب التأريخ الخاص بالش

للكنيسة قد دخلت ضمن الصلوات الليتورچية القبطية، ولم يعُد من الممكن أن 

ي القداسات الإلهية
 ف 
َّ
 .نحتفِل بتاريخ تِذكارهم إلا
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ي | عن عصر وأعمال الشهداء  وثائق تاريخية
أنواع العذابات الت 

 احتملوها

 

ي اجتازها 
قاة، عن أنواع العذابات والميتات الت 

ُ
كتب لنا مُؤرِخو الكنيسة والث

هداء أحِباء المسيح الذين عُذِبوا ولم يقبلوا النجاة من أجل قيامة أفضل مع 
ُ
الش

ي والحياة الأبدية
ي الدهر الآت 

 .المسيح ف 

 الموت
َّ
فيَ  بعد سلسلة من الآلام والتعذيب   ولأن هداء والمُعي 

ُ
ي الش

كان يُواف 

( التاريخ الكنسي )الجسدي والنفسي والمعنوي، لذلك حفظ لنا تقليد الكنيسة 

هداء ومنها
ُ
ي احتملها الش

 :أنواع العذابات الكثيَة الت 

 .قطع الرأس بالسيف  (1)

 .الحرق  (2)

 .الصلب  (3)

(4)   ِ  .سةالإلقاء للوحوش المُفي 

 .الاستعباد  (5)

ي   (6)
 .النق 

د بالسِياط  (7)
ْ
ل  .الجر

ب بالعصىي   (8)  .الض 

ي النيَان  (9)
 .الإلقاء ف 

ي السجون  (10)
 .الحبس ف 

ي بُحيَات جليدية  (11)
 .الإلقاء ف 
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 .السلخ  (12)

 .نسُر الجسم  (13)

 .صب القار المغلىي   (14)

 .بي  الأعضاء  (15)

 .الشنق  (16)

ِفمرور العج  (17)
نة فوق جسم المُعي 

َّ
 .لات المُسن

 .السحل  (18)

 .العض بالهنبازين  (19)

 .تشويه الأجساد  (20)

 .دفن الإنسان حيًا  (21)

 .العذابات المُخجِلة  (22)

 .بقر بطون الحوامِل  (23)

 .شطر المسيحي نصفيَ  بشجرتيَ  مُتقابلتيَ    (24)

 

كونوا غيَ عادليَ  حت  لا ت”لقد قال الفيلسوف المسيحي يوستيَ  الشهيد 

، وبنفس المعت  قال لهم أثيناغوراس المُدافِع “تحكموا علينا دون أن تسمعونا

ي 
لون بنا العِقاب لمجرد كوننا مسيحييَ  ”الأثيت  ِ

ي  
ُ
، ولكن بقدر وحشية “أنتم ت

ي التحف بها عبيد 
العذابات ودمويتها بقدر الأمجاد والتعزيات والأكاليل الت 

 .الرب
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 طهديننهاية المُض

فقد   الكنيسة دياحتفظ التاريخ بوثائِق تتضمن أحداث نهايِة مُضطه

نهايِة ”كتابًا أسماه  المُدافِع المسيحي  Lactantiusلكتانتيوس  كتب

وكان هدفه من هذا الكتاب أن “ De Martilus Persecutorumالمُضطهدين 

ي جعلته يتنضَّ بعد أن كان وثنيًايُثبِت نهايِة الوث
.. نية وصحة المسيحية الت 

ار تستقِر على نصيب  وكتب كِتابه هذا لتمجيد اسم الله الذي لا يدع عصا الأشر

ز الغضب الإلهىي الذي وقع على مُضطهدي ، ولييُّ يقيَ 
ِّ
د عروس  الكنيسة الصِّ

 
َّ
لْ، وكيف أن مر ، بعد أن وضع الله  الكنيسة الحر

ً
ت ثانية

ر
هِض

ُ
، ن

ً
طهِدت قبلا

ُ
ي اض

الت 

ف دموع
َّ
ار وجف فوا على الإلهيات الكنيسة نهاية لكل مكايِد الأشر

ِّ
، والذين جد

بات الإلهية بوا الأبرار ماتوا وسط الض 
َّ
 .طرحهم إل أسفل، والذين عذ

ي الثانية والثلاثيَ  من عُمره، ولم يعرف أحد أين  نيَون
إنتحر ف 
 .قيّه

 دوميتيان
ر  هِّ

ُ
مه الله ليد أعدائِهِ، وش

ِّ
تِل وهو على عرشه، بعد أن سل

ُ
ق

ر اسمه  .به بعد أن مُحِي

بِح هو وابنه وأعداد غفيَة من جيشه، ونهشت الوحوش  ديسيوس
ُ
ذ

 .جسده

ا ڤالريان ا أسيًَ
ً
ي الأش ، وقصى  بقية أيام حياته عبد

 ف 
ر
خِذ

ُ
 .أ

بِح بيد أقرب المُقربيَ  إليه أورليان
ُ
 .ذ

   دقلديانوس
صِيب بلوثة عقلية، فعُزِل بعد أن تجي َّ

ُ
 .أ

 .شنق نفسه مُنتحِرًا مكسيميانوس

شِعة، وأخذ الدود يأكل جسمه جالريوس ِب بالقروح البر
 .ض ُ

ي جنبه وسيوليان
 برُمح ف 

ً
 .مات مقتولا
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ا هؤلاء، أحباء المسيح فقد ماتوا ميتة  أين هؤلاء؟ إنهم ماتوا جميعًا شر ميتة، أمَّ

دون بها عريسهم السماوي  ...يُمجِّ

وا وسقطوا فماتوا
ُّ
ل
ُ
لوا ... الذين اضطهدوا، ذ

َّ
دوا وتكل طِهدوا، فتمجَّ

ُ
ا الذين اض أمَّ

 ...ليحيوا مع الحي إل أبد الآبدين

نحن لا نعرِف دِيانة أخرى استطاعت أن تصمُد ” Schaffويشهد المُؤرِخ شاف 

ة الروحية وحدها دون اللجوء إل  هذا الزمان وتنتضِ على أعداء كثيَين بالقوَّ

 .“الوسائِل المادية
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ي  ولوجر  Martyrologyعلم المارتب 

 

ي المسيحية فلسفة روحية عميقة، تستنِد إل حياة ر 
ة، للاستشهاد ف  ة إنجيليَّ وحيَّ

ق بها المسيحيون من جميع 
َّ
ي تعل

وقد عالج آباء الكنيسة تلك الفلسفة الت 

 ..الطبقات والثقافات والأجناس والأعمار

 

ي دوافِع الاستشهاد وفلسفته الروحية العميقة، لا كفكرة  م المارتيَولوح 
ْ
م عِل

ُ
ويض

، لكن كقصة الكرا  ..زة بالمسيحيةطارِئة ساذِجة اعتنقها بُسطاء المسيحييَ 

 

ر آلامهم، فيتناول 
ْ
هداء وعِط

ُ
م الذي يفوح منه رائِحة مِسْك هؤلاء الش

ْ
إنه العِل

هداء وأعمال شهادتهم وأقوالهم وأدعيتهم وعذاباتهم وفِئاتهم، وموقِف 
ُّ
سِيَر الش

ي الكنيسة الأول
 ..الكنيسة من الاضطهاد، وسلوك المسيحييَ  ف 

ي 
م الآباتئ

ْ
تطور مفهوم الشهادة، وموقِف المسيحييَ  وسط  كما يتناول هذا العِل

ت الكنيسة أولادها للاستشهاد،
َّ
ي حُقبة الاضطهاد، وكيف أعد

.. العالم ف 

ص الأدب الاستشهادي
ُ
 ..وبالجملة كل ما يخ

 

ي أعماق نِفوس الآباء الداخلية، فاشتعل 
ت ف  لقِير

ُ
ارة مُنيَة، أ لقد كان الاستشهاد شر

هىي لهيبًا، يجتذِبهم إل جماله غيَ المنطوق به، الحب فيهم، وصار العِشق الإل

د والتنوع، 
ُّ
عد
َّ
ة الت هداء، فحملت كنيستنا أمام العالم سِمر

ُ
ا وش

ً
هود

ُ
ليجعلهم ش

ي  
م شهادِة الدم الت 

ِّ
قد
ُ
ووقفت أمام العالم كابنة الملك المُلتحِفة بثِياب مزركشة، ت

لقلوب الكثيَين، بعد أن كتب عنها آباء الكنيسة ومُعلِميها، لتلمس أوتار كثيَة 
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ي الدفاع عن الإيمان المسيحي بكل مجاهرة، 
ة ف  هداء أمثلة حيَّ

ُ
جاءت أعمال الش

مو البيعة المُقدسة
ِّ
 ...وكتب لنا عنها مُعل

 

م كثيَ من المسيحييَ  من كل الفِئات والأعمار والثقافات للاستشهاد 
َّ
فكما تقد

ي الدفاع عن ا
عوا بفرح، كذلك انيّى آباء الكنيسة ف 

ُ
لإيمان، هؤلاء الآباء د

ا على الاتهامات ويكشفوا ضلال الوثنية The Apologists بالمُدافعيَ   ، ليَدوُّ

 ...وجمال روحانية المسيحية

 

م  Quadratus ويعتيِّ القديس كوادراتِس
َّ
، الذي قد أقدم المُدافِعيَ  المسيحييَ 

، من رجال ال Aristides دِفاعه للإميّاطور هادريان، وأرستيدس ي
قرن الثات 

 الذي دافع عن المسيحية ضد اليهود، والشهيد يوستيَ   Ariston وأرِسطون

Justin الذي كتب دفاعيَ  وحوار مع اليهودي تريڤو Tryho  وغيَهم من

 ..المُدافعيَ  

 

ي نفسه من رؤيِة 
ره العميق الذي انطبع ف 

ُّ
كتب الفيلسوف يوستيَ  عن تأث

هداء المسيحييَ  فقال
ُ
ي الوقت ال”: الش

ذي كنت أستمتِع فيه بمبادِئ أفلاطون، ف 

ي يتكبدها المسيحيون، قلت 
ي الوقت الذي كنت أستمِع فيه إل المتاعِب الت 

وف 

ها : لنفسي  ي يعتيِّ
ي رأيتهم لا يرهبون الموت حت  وسط الأخطار الت 

حيث أت 

ي الشهوة والجرائِم
ناسًا يعيشون ف 

ُ
 .“العالم مُرعِبة، فمن المُستحيل أن يكونوا أ
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ية الباطِلة ومجدي الآن ”: ل عن نفسهوقا لقد طرحت جانِبًا كل الرغبات البسُر

ئ أشتهيه أكير من أن أواجِه العالم كمسيحي  ي أن أكون مسيحيًا، ولا سر
 .“ف 

 

 اليهودية لم تكن 
َّ
اءاتِهِم، وبيََّ  أن د يوستينوس كل ادعاءات اليهود وافي 

َّ
لقد فن

 
ً
 اليهود وِفق

َّ
ا للعهد القديم عليهم أن يُؤمِنوا سوى مُقدمة للمسيحية، وأن

 .بالمسيح

 

ي مدة حكم أوريليوس سنة 
ويقول يوسابيوس القيضي عن استشهاد يوستيَ  ف 

يدوا للوالي  149سنة  – 141
ُ
ي ذلك اليوم كان معه ستة آخرون، ولما اقت

 ف 
َّ
م أن

ي روستيكوس
 :Rusticus الرومات 

 

دان لط”: قال يوستيَ  
ُ
لام أو ن

ُ
صنا يسوع اعِتننحن لا يمكن أن ن

ِّ
ا وصايا مُخل

ي آمنت بالعقيدة الحقيقية، . ..المسيح
حيط بكل العقائِد، ولكت 

ُ
لقد جاهدت أن أ

ضها الذين لديهم اعتقادات باطِلة
ُ
، حت  لو كان يرف ي للمسيحييَ 

... أي تلك الت 

ي مُتيقِن من 
لت هذه الآلام، إت  نعم أنا مسيحي وأرجو أن أنال هِبات الله إذا تحمَّ

 هذا ... هذا
َّ
ص، إن

ُ
ينا أن نتألم من أجل ربنا يسوع المسيح، لكي بهذا نخل

َّ
لقد صل

صنا
ِّ
عندئذٍ ... “سيمنحنا ثقة وتأكيد لخلاصنا، عندما نقِف أمام منيّ ربنا ومُخل

هداء القديسو 
ُ
دون الله، حيث ذهب الش د لهم وهم يُمجِّ ن إل المكان المُعر

ت رُؤوسِهِم طِعر
ُ
 .ق
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 كلمنت السكندري ومفاهيم استشهادية

 

ي سنة 
صحًا لليونانييَ  .م 411وف 

ُ
س الأسكندري ن

ُ
 ، كتب أكليمنض

Protrepticus  ة الوثنية فيقبلوا الإيمان المسيحي والاستنارة ليوضح لهم خِسَّ

الة ة و ... الروحية الفعَّ
ر
كِ
ر ي الذي له شر

س الإنسان الحقيق 
ُ
قِب القديس أكليمنض

ُ
ل

ا”اتحاد مع الله 
ً
ي “شهيد

ي نظره ليس من بطولة الشهيد بل ف 
 الاستشهاد ف 

َّ
، لأن

، الذي يجعل الشهيد يحتمِل بشجاعة آلامًا تفوق ما  الشهادة للحق المسيحي

ية  ..تحتمِله الطبيعة البسُر

 

س السكندري
ُ
ي لا يضطرب من  واعتيّ القديس أكليمنض

 المسيحي الحقيق 
َّ
أن

ءٍ ما ي
أه .. سر  له الضميَ الصالِح الذي يهيَّ

َّ
لا يخسر الموت ولا يخافه، لأن

 .لمُعاينة القوات السمائية

 

 الاستشهاد 
َّ
ي حياة كل مُؤمِن، لأن

 الاستشهاد أمر أساسي ف 
َّ
ز القديس على أن

ِّ
ورك

اف شفوي بالمسيح لكنه مُمارسة كمال  ليس مجرد سفك دم، ولا مجرد اعي 

 ..العِشق الإلهىي 

 

 
ً
 الجميع مدعوون للاستشهاد ولنوال الإكليل، نساءً ورجالا

َّ
واعتيّ القديس أن

ا وأحرارًا
ً
 .عبيد
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َّ
م لها باندفاع وتهور، واعتيّ أن

ُّ
ا التقد

ً
س الشهادة رافِض

ُ
  القديس أكليمنض

وقي َّ

طيع
ُ
به من أجل الكنيسة، لابد أن ن ه بسهولة، بعد أن نتحرر الاستشهاد كأس نسُر

قنِعه بحب بلا مُقاومة
ُ
 ..من الآلام مُقدمًا، ونروض المُضطهد ون

 

ي عض الاستشهاد ولمس 
ي عاشها ف 

ث القديس من واقِع خيّته الخاصة الت 
َّ
تحد

د على حتمية الاستشهاد واعتباره كمال 
َّ
ي حياة الكنيسة، فأك

ة ف  ثمرته الحيَّ

 الاستشهاد كمالالمحبة وقانونية الشهادة العملي
َّ
ا أن ً  فيه  teleiotes ة، مُعتيِّ

َّ
لأن

ي معرفة الله ومخافته تشهد 
س تعيش ف 

ْ
ف
ر
 كل ن

َّ
يظهر كمال عمل المحبة، وأن

 ..بحياتها كما بالكلام

 

غ 
ُ
ختيّ حت  تبل

ُ
عاش وت

ُ
س خِيّة حياة يومية ت

ُ
والاستشهاد عند القديس أكليمنض

 الا (عند الدم)قمة العمل 
َّ
ا أن ستشهاد تنفيذ لوصايا الرب من خلال ، مُعتيًّ

ص
ِّ
ي كل عمل يُمارس طاعة لإرادِة المُخل

 ..الحب، ف 

 

ا على 
ً
ي الاستشهاد إعلان لعمل التوبة اليومية، مُؤكِد

وبالجملة نجد أنه رأى ف 

 من يقوم بإثارِة المُضطهدين 
َّ
ا أن ً ي حياة وعمل الشهيد، مُعتيِّ

الحُب نحو الله ف 

 .ثيَ وحوش كاشِةيُحسب مُجرِمًا لأنه يُ 
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 أوريجانوس العلامة ونفسية الاستشهاد

 

ر  ي ِ
لق 
ُ
ي بيت له نفسية الاستشهاد، فقد أ

مة أوريجانوس، الذي عاش ف 
َّ
ثم جاء العلا

ا ابنه أوريجانوس فكان يتوق  ي السجن، أمَّ
القبض على لاونديوس أبيه ووُضِع ف 

ه من تح مُّ
ُ
قيق رغبته بإخفاء أن ينال إكليل الاستشهاد مع والده، فمنعته أ

 له.. ملابِسه
ً
ه على الاستشهاد قائِلا

ُّ
 :فأرسل إل أبيه يحث

 

 “إحذر أن تغيََّ قلبك بسببنا”

 

بِض على أوريجانوس سنة 
ُ
ي زمان الاضطهاد الذي أثاره ديسيوس، . م 455ق

ف 

فرِجر عنه، بعد أن 
ُ
ي السجن ونالته عذابات شديدة، لكنه لم يستشهِد بل أ

ر ف  ي ِ
لق 
ُ
وأ

ي طوق حديدي ثقيل ورُبِط بمقطرة أيامًا كثيَة وُضِع
 .ف 

مة أوريجانوس سنة 
َّ
، وقد “الحث على الاستشهاد”كِتابه . م 445كتب العلا

لاصة اشتياقاته وخِيّاته، وأرسله إل صديقيهِ الحميميَ  أميّوسيوس 
ُ
أفرغ فيه خ

ي السجن، 
رِحا ف 

ُ
بِضر عليهما، وط

ُ
ذينِ ق

َّ
ه لهم وبروتوكيتس كاهن قيضية، الل فوجَّ

ر من عبادِة  Exhortatio Martyrium مقاله
َّ
حث فيه على الاستشهاد وحذ

ث عن وجوب الاستشهاد وأنواعه
َّ
م أمثلة للاستشهاد وتحد

َّ
 ..الأوثان وقد

 

ي السماء للمُضطهدين 
ة ف 
َّ
مة أوريجانوس عن المُجازاة والجعالة المُعد

َّ
م العلا

َّ
تكل

ي فر 
ك الطبيعة ف  ، وأشر حِة الشهادة لاسم الله، فوصف ابتهاج الملائِكة لأجل اليِّّ
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م الجِبال وتصفيق شجر الحقل بالأغصان من أجل 
ُّ
وتصفيق الأنهار بالأيادي وترن

 ...الدفاع عن المسيحية

 

ي الخفاء 
 الاستشهاد الكامِل ليس فقط علانية بل ف 

َّ
مة أوريجانوس أن

َّ
اعتيّ العلا

ا كشهادة ضميَ وإماتة من أجل الله
ً
 ..أيض

 

هداء أتعابهم، وتلمذ كثيَين فصاروا 
ُ
مة أوريجانوس إل مُشاركة الش

َّ
دخل العلا

هداء، إذ يقول
ُ
 وقت كان فيه الناس مُؤمنيَ  بحق، حيث كان الاستشهاد : ش

ر
وُجِد

عزع، .. هو عقوبة حت  لمن يدخل الكنيسة ووقفت الكنيسة كلها دون أن تي  

ي وس
مة وكان الموعوظون يتلقون التعليم الإيمات 

َّ
ط الاستشهاد، ونظر العلا

أوريجانوس للاستشهاد على أنه أحد اليّاهيَ  على صحة الحق المسيحي 

 ...واستمرار لعمل الخلاص

 

ر  عطِي
ُ
اد، لكنه أ فران الخطايا يستحيل بدون العِمر

ُ
 غ
َّ
مة أوريجانوس أن

َّ
رأى العلا

معمدين معمودية الدم
ُ
لت الكنيسة وس. لل

َّ
ي كل

ط الضيق، وكتب عن الأمجاد الت 

، والأعمال  افهم بغيَ خوف بالله الحي هداء للعذابات واعي 
ُ
ا غلبة الش

ً
واصِف

 القليلىي العدد، لأنهم بحق مُؤمنيَ  
ي كانت للمؤمنيَ 

البطولية العجيبة الت 

ي الطريق المُؤدي للحياة، موضحًا أنه لابد أن يكون استشهادهم 
يتقدمون ف 

منا أنه ليس بعدم بصيَة بحسب مشيئة الله وبتبضُّ وصحو ورزانة، ف
ِّ
الرب يُعل

 ...يذهب أحد إل ساحِة الاستشهاد
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ي الاتحاد بالله، ويشتاق 
ع إل الاستشهاد كواجِب كل مسيحي يرغب ف 

َّ
تطل

ي محاورته مع هيَاقليدس
وا ”: للساعة، حت  أنه قال ف  وا الوحوش، أحض  أحض 

يح مع المس وا عذابات، لنسي  وا نارًا، أحض  ا، أحض 
ً
مة “يحصُلبان

َّ
، ورأى العلا

دها 
َّ
 الاستشهاد مُؤسس على النموذج الأمثل للحياة كما حد

َّ
أوريجانوس أن

 .الإنجيل

 

 ذبيحة 
َّ
مة أوريجانوس بيَ  الاستشهاد وذبيحة الصليب، على اعتبار أن

َّ
ربط العلا

افهم  هداء الذين يبذلون دماءهم واعي 
ُ
ي بذل دم الش

ل لها انعكاسها ف  مر الحر

ي وغيَتهم على 
ا، ليس الموت العقيم غيَ المُثمِر ف 

ً
لاح، فالموت يُصبِح ثمين الصَّ

 .السماوات، بل ذلك الموت المُقدس من أجل الإيمان المسيحي 

 

ورة  ي استشهادهم ض 
هداء بالمسيح نفسه، وف 

ُ
مة أوريجانس ارتباط الش

َّ
رأى العلا

د روحه أفضل، يُقدم للموت ِ
 كل من يبغ  الخلاص ليسي 

َّ
، فكل للخلاص، وأن

ا معه كالعريس والعروس، 
ً
من يحمِل شهادة يرتبِط مع من يشهد له ويصيَ واحد

فالاستشهاد ذبيحة حُب مُرتبطة بذبيحة الصليب، لأنها ذبيحة غيَ مُنفصِلة عن 

 ..ذبيحة المسيح نفسه

 

 :وعن بركات الاستشهاد والاشتياق له يقول
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ا-من أجل المُكافأة أتمت  ”
ً
ا أن أترُ  -لو كنت شهيد

ً
 وبيوت

ً
 وحقولا

ً
ي أطفالا

ك وراتئ

، وأتمتع بهذه  ي أن أكون أبًا لأضعاف مُضاعفة من الأطفال القديسيَ 
حت  يُمكنت 

ِة الله الآب
ي حض 

ة ف  بوَّ
ُ
 .“الأ

 

ي 
مة أوريجانوس نفوس الذين ماتوا على الإيمان بالمسيح، وهي ف 

َّ
ويصِف العلا

حبِط كل مكائِ 
ُ
وى الشياطيَ  وت

ُ
دهم ضد الناس، ويُؤكِد انطلاقها، كيف تسحق ق

 
ً
هداء القديسيَ  وكأنما صيّهم : قائِلا

ُ
ي الانكسار بموت الش

عات 
ُ
وى السُر ت

ُ
 ق
َّ
أن

وى السُر 
ُ
افهم حت  الموت وغيَتهم على التقوى قد غلبت نِضال ق وحُسْن اعي 

تهم وأضاعتها، وكثيَون ممن أسقطوهم  وَّ
ُ
المُتآمرة على الشهيد، وأنهت ق

ا كانوا ي
ً
ي وألقوهم أرض

وى السُر الت 
ُ
رفعون هاماتهم حرة مُتحررة من وطأة ق

ة . ... جثمت على صدورهم وآذانِهِم وَّ
ُ
هداء بق

ُ
طالما انتفع الكثيَون من موت الش

 .لا يمكن التعبيَ عنها

 

ي عام 
ي حيّيِة البابا ديونيسيوس بابا الأسكندرية الذي بدأ الاضط. م 455وف 

هاد ف 

ي ذلك الوقت وكتب رسالته إل 
هداء الإسكندرية ف 

ُ
م لمسات شيعة لش

َّ
قد

 .دومثيوس وديديموس، ورسالته إل فابيوس أسقف أنطاكية

 

ي المجاعات والأوبئة، وبالرغم 
د الشعب أثناء الاضطهاد وف 

ِّ
استبقاه الله ليُشد

 شعبه حمله من يديه ورِجله ودفعوه دفعًا داخل من القبض علي
َّ
 أن

َّ
ه، إلا

 .البطريركية
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م المُرتدين، بعد أن كتب دِفاعات ورسائِل كثيَة، 
ُ
ي نهايِة كل اضطهاد كان يض

وف 

ي الدفاع عن وحدة الكنيسة لأفضل من 
 الاستشهاد ف 

َّ
وهو الذي رأى أن

ي هذ
ا مُحافظة على خلاص نفس الاستشهاد لأجل الامتناع عن عبادة الأوثان، فق 

ي تلك مُحافظة على خلاص الكنيسة كلها
 ..واحدة وف 
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 الأنبا بطرس الأول| الاستشهاد من الأشار الكنسية 

 

سِي لذلك قال
ر
ن
ر
هداء ”: واعتيّ البابا ديونيسيوس الكبيَ الاستشهاد شِ ك

ُ
الش

كِون  كاء ملكوته ومُشي 
ي القديسون الذين هم الآن جُلساء المسيح وشرُ

معه ف 

 .“الدينونة والقضاء هم وحدهم الذين خلصوا بدون معمودية

 

ئ ومن  ي الإسكندرية، خرج المسيحيون من المخاتِّ
وعندما انتسُر الطاعون ف 

وا عائدين إل المدينة غيَ هيابيَ  اضطهاد داكيوس وغالوس  السُاديب، وهبُّ

، يواسون الع دون وفاليَيان، ليقوموا بالعِناية بالمرض  من الوثنييَ 
ِّ
ائِلات، ويُشد

الذين على شفا الموت ويُغمِضون عيون الأموات ويحملونهم على سواعِدهم 

لذلك .. ليدفنوهم، وهم يعلمون أنهم بسبب العدوى سيُلاقون نفس المصيَ 

بوا المرض  سقطوا ضع ”: قال البابا ديونيسيوس الكبيَ  وكثيَون من الذين طبَّ

 المسيحييَ  كانوا 
َّ
أول من رقد بسبب شهامِة الحُب غيَ بنفس المرض، أن

اب للموت، وكان منهم قسوس وشمامِسة فهذا الموت مع الإيمان الذي .. الهيَّ

ا من الاستشهاد
ً
 .“صاحبه لن يكون أقل مجد

 

ي بعد ذلك إل عام 
، حيث البابا بطرُس الأول الذي خدم وسط .م 454ونأت 

ي عواصِف الاضطهاد ومذابِح الاستشهاد العنيفة، فقد ح
ت الضيقات ف 

َّ
ل

شهِد فيها كثيَون وهرب البعض إل الصحاري وسُجِن كثيَ من 
ُ
الكنيسة، واست

ا وخاتِمًا .. الأساقفة، وتهدمت الكنائِس
ً
حت  انتهت حياة البابا بطرُس شهيد

هداء
ُّ
 ..للش
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هداء، بعض القوانيَ  الخاصة بالذين جحدوا 
ُّ
وضع الطوباوي بطرُس خاتِم الش

 Canonical Epistle) هذه القوانيَ  ضِمن رسالة فِصحية الإيمان، وقد جاءت

، وقد جاءت قوانينه الفِصحية الخاصة بالجاحدين للإيمان الراجعيَ  بالتوبة )

 الاستشهاد لا يُغتصب 
َّ
ر منها أن

ُ
تحمِل مفاهيم الكنيسة عن الاستشهاد، نذك

إنما يدخل بالإثارة، فالمسيحي الذي يُشعِل نار الاضطهاد بإثارته للمُقاوميَ  

ي التجارُب
 ..بإرادته ف 

 

 ليتوقف الاضطهاد لئلا يخور 
َّ

كان القديس بطرُس مُحِبًا للاستشهاد، لكنه صلى

عفاء
ُ
ا للر . .. الض

ً
ب، ولا وحسب البابا بطرُس نفسه غيَ مُستحِق أن يكون شهيد

 .أساقفته مُستحقيَ  لهذه النعمة

 

ي شهادته عندما انسكب على الأرض 
له ف  ولعلَّ أروع معت  للاستشهاد قد سجَّ

ي أنعم بها الرب على 
ح الله من أجل نعمة الاستشهاد الت  رِحًا يشكر ويُسبِّ

ر
ف

 .الأساقفة

 

 المُؤمنيَ  
ُ فيَ  إذ خسر أن يضعف أحدهم فيعير  من أجل المُعي 

َّ
 .. .لقد صلى

َّ
صلى

هود حق للإيمان بالمسيح
ُ
 ...حت  تسنِدهم نعمة الله ليصيَوا ش
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بات غيَ المُحتملة والأوجاع  ا عن العذابات والقبض والسجون والض  كتب كثيًَ

ر الذين حرموا أنفسهم من أن 
َّ
ي أجسادنا، وحذ

المُرعِبة واعتيّها علامات يسوع ف 

 ...يتألموا على اسم المسيح
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 والاستشهادترتليا  العلامة 

 

ي ترتليان  mystic ومن الفكر السكندري المستيكي 
مة الأفريق 

َّ
من )ننتقِل إل العلا

ي المسيحي 
ي الحث (القرن الثات 

ا ف 
ً
، الذي كتب كتابات دِفاعية كثيَة، وكتب أيض

وحض على  Scorpiace على الاستشهاد، ورسالة دعاها ترياق العقرب

ي دعاها
ي الرسالة الت 

 
ي الإكليلAd Martyras الاستشهاد ف

 
ا رسالته ف

ً
 ، وكتب أيض

De Corona ي الفرار من الاضطهاد
 
ع عن رسالِة الإكليل رسالة أخرى ف  وتفرَّ

De Fuje in Persecutione أيجوز : أجاب ترتليانوس فيها عن السؤال

ي أثناء الاضطهاد؟
ئ ف   للمسيحي أن يفِر ويختتِّ

 

ت  Adversus Judoeos وكذلك كتب ترتليان ضد اليهود ي وُجِهر
والاتهامات الت 

 .للمسيحييَ  

 

هها للمسجونيَ  لأجل الإيمان يقول ي رسالة للمُدافِع ترتليان، كان قد وجَّ
 :وف 

 العالم هو السجن 
َّ
ي السجن يرعبكم، لأن

لا تجعلوا انفصالكم عن العالم ف 

، وإن كان  ي
م من السجن الحقيق 

ُ
ا بل عُتِقت

ً
، فأنتم لم تدخلوا سِجن ي

الحقيق 

ي السجن قيود لكن الله قد السجن مُ 
سكم نور، ف 

ُ
فعمًا بالظلام، لكنكم أنتم أنف

سكم رائِحة زكية، تنتظِرون المُحاكمة لا 
ُ
ركم، فيه رائِحة كريهة، لكن أنتم أنف حرَّ

سهم
ُ
ضاة أنف

ُ
ي بل على فم الله، لأنكم ستدينون الق

 .“على فم قاض 
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ي مقاله ليصِف السجن باليّ 
مة ترتليان ف 

َّ
ا واستطرد العلا

ً
ية للنتّي واعتيّه مكان

 ..للخلوة، فيه الجسم محبوس لكن الروح طليق

 

ف، فيها الله  ي الكلام عن بركات الاستشهاد وكيف أنه معركة شر
مة ف 

َّ
أفاض العلا

 ..رقيب، والروح القدس مدرب والجزاء إكليل أبدي وحق المواطنة السماوية

 

ي دِفاعه عن المسيحية، 
د ترتليان بالوثنييَ  ف 

َّ
لاعتبار اضطهاد المسيحييَ  ند

 المسيحييَ  وحدهم هم المحظور عليهم أن يتكلموا 
َّ
فقط معركة اسم، ولأن

ئة ذواتهم، دِفاعًا عن الحق  ..لتيِّ

 

ي حالِة المُتهميَ  الآخرين الذين يُنكِرون، تلجأون إل ”وعن التعذيب يقول 
ف 

ا المسيحيون فهم وحدهم الذين يُ  فوا، أمَّ ِ
عذبون حت  ما التعذيب حت  ما يعي 

 .“...يُنكِروا

 

ل 
ُ
مة ترتليان السجن بأنه مسكن إبليس وجنوده، لكن عندما يدخ

َّ
ووصف العلا

فون يطرحوا السُر تحت أقدامِهِم ِ
 .فيه المُعي 

 

مة ترتليان على الاستشهاد وكتب مقالاته ليهديها إل الموعوظيَ  
َّ
لقد حث العلا

ي طريقهم إليه، وحت  الغنوسييَ  الذ
لوا الذين ف 

َّ
ين استهانوا بالاستشهاد وفض

 الاستشهاد ميلاد جديد 
َّ
الهرب منه كتب لهم ترياق العقرب، ليوضح لهم أن

س حياتها الأبدية
ْ
ف
َّ
 .تربح فيه الن
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ه كلامه إل الحُكام  هداء بِذار الإيمان، ووجَّ
ُ
 دِماء الش

َّ
مة ترتليان أن

َّ
اعتيّ العلا

 
ً
ي تعذيبنا،: الوثنييَ  قائِلا

 أعدادنا تزيد بقدر  استمروا ف 
َّ
اطحنونا إل مسحوق، فإن

ي حد ! ما تحصدوننا
 عِنادكم هو ف 

َّ
 دِماء المسيحييَ  لهىي بِذار محصولهم، إن

َّ
إن

ل فيما تعملونه ليستعلِم عن حقيقة  م لأنه من ذا الذي لا يتحرك بالتأمُّ
ِّ
ذاته مُعل

 
ُّ
 ..مالأمور، ومن ذا الذي بعد انضمامه إلينا لا يشتاق إل التأل

 

 
ً
 عن المسيحية، مُوجِهًا إل الوثنييَ  قائِلا

ً
ي دِفاعًا مُطولا

مة الأفريق 
َّ
: كتب العلا

ك” ك ورجائنا المُشي  قوي المُشي 
َّ
... إننا جسم واحد مُتماسِك بمقتصى  سلوكنا الت

 . 
ُ
ي منصِب، إننا ن

ي من أجل الأباطِرة ومن أجل وزرائِهِم، ولأجل كل الذين ف 
ِّ

صلى

ي يضعها كل واحد بسُور
جمع فيه التيّعات، الت 

ُ
هذه .. وصندوق الخزانة ت

ضف على الولائِم والحانات، بل لمعونة 
ُ
العطايا مُخصصة لأعمال الرحمة، لا ت

قراء ودفنهم ولسد أعواز المُعدميَ  
ُ
كل الذين يُعانون من انكسار وبالإجمال  ... الف

ي 
 لأجل إخلاصهم لكنيسة الله، فنعتت 

َّ
ئ إلا سفينة حياتهم، أو المُضطهدون لا لسر

م برضيعها لأجل مُجاهرتهم بالإيمان
ُ
 .“بهم كعنايِة الأ
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 القديس يوحنا فم الذهب والاستشهاد

 

ِب من فِكر القديس يوحنا ذهتّي الفم بطريرك القسطنطينية عن 
وعندما نقي 

 الاستعداد القلتّي للاستشهاد يُحسب شهادةا
َّ
 ..لاستشهاد نجده يعتيِّ أن

 

هداء بقوله 
ُّ
د القديس فم الذهب على الانتفاع من سِيَر الش

َّ
 شهادِة ”أك

َّ
إن

ي حد ذاتها عِظة للإنسان، وعون للكنيسة كلها، 
هداء وسِيَتهم أمامنا هي ف 

ُ
الش

نة للقيامة، وتوبيخ  وتثبيت للإيمان المسيحي وغلبة لأوهام الموت، وعيِّ

للشيطان، وتعليم للفلسفة الحقيقية، واحتقار أباطيل الدنيا، والدليل الأكيد 

س الحزينة، ومُحرِك للصلوات، 
ْ
ف
َّ
س، وراحة وعزاء للن

ْ
ف
َّ
للسمو بمطالِب الن

هداء هي مُلهمة لكل الأمور 
ُّ
ة الش  سيَِ

َّ
ة، وباختصار أن وَّ

ُ
ي مجال الق

ودخول ف 

 .“الصالِحة

 

هداء كقدوة ومِثال لنا فيقولت
ُ
ع القديس إل الش

َّ
عندما تتصور كيف احتقر ”: طل

سلتهم أفكارًا عالية 
ُ
ا، فلابد أن ت

ً
ا أو كسلان

ً
هداء الموت، مهما كنت جبان

ُ
الش

ومجيدة، وتحتقِر كل التوافِه ومسُات الأرض، وتشتاق أن يكون لك سيَة 

ي جسد
ي تحسها ف 

هداء سماوية، ومهما كانت أوجاعك الت 
ُ
ر آلام الش  تصوُّ

َّ
 أن
َّ
ك إلا

ز  ور سيدخل فيك إحساس قوي بالصيّ والرضا، ومهما كان إحساسك بالفقر والعر

ي احتملوها، ستشعر بالعزاء 
هداء الت 

ُ
ي عذابات الش

ل ف  والضيقة، فبمجرد أن تتأمَّ

ي أشجع 
، من أجل ذلك فإت  ي

والاكتفاء، وتكون لك آلامهم بمثابِة الدواء الشاف 

ي صدريدائِمًا 
ي أحتضِنهم ف 

هداء، وقد أحببتهم جميعًا وكأت 
ُ
 .“إقامِة تِذكارات الش
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هداء يقول 
ُ
ة الش

ِّ
 ”وعن دال

َّ
هداء ونتوسل إليهم أن يشفعوا فينا إذ أن

ُّ
حّ الش لني 

تهُم بعد الموت أعظم بكثيَ مما  
َّ
ة كبيَة للشفاعة فينا، بل وقد صارت دال

َّ
لهم دال

 .“كانت من قبل

 

هداء رومية  ربط القديس فم
ُ
ي مديح لش

ة والاستشهاد، فق  الذهب بيَ  المحبَّ

ء، فالمحبة هي رأس كل ”: يقول ي
ي سر
ليست المحبة أقل قدرًا من الاستشهاد ف 

 المحبة بدون الاستشهاد تصنع تلاميذ للمسيح، لكن الاستشهاد 
َّ
الصالِحات، لأن

لوًا من المحبة ما يقوى على صُنع تلاميذ
ُ
 الذي لا ”ومن أقواله المأثورة . .. “خ

َّ
أن

ا  .“يُحِب أخاه، حت  ولو نال الاستشهاد فما ينتفِع كثيًَ

 

ة الشِهادة يقول  وَّ
ُ
هداء ”وعن غلبِة الشهيد وق

ُ
، صف الش صفان من المُحاربيَ 

 
ُّ
غاة، وبينما الط

ُّ
هداء، والانتصار وصف الط

ُّ
غاة يمتشِقون السلاح، يتجرد منه الش

 .“معقود للمُتجردين وليس للمُمتشقيَ  
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يانوس والاستشهاد  القديس كبر

 

، على يد  ي م المارتيَولوح 
ْ
وننتقِل لشمال أفريقيا، إل قرطاچنة حيث تطور عِل

الحث على ”القديس كيّيانوس الأسقف والشهيد الذي كتب مقالة مُعنونة 

 –نحن الذين ”، يقول فيها Fortunatus مُوجهة إل فورتوناتوس“ ستشهادالا 

اد  –بسلطان من الرب  عِد كلٍ منهم للعِمر
ُ
ل، علينا أن ن اد الأوَّ منحنا المؤمنيَ  العِمر

ي 
ة وأرفع ف  وَّ

ُ
ي الق

ي النعمة، وأسم ف 
اد أعظم ف   هذا العِمر

َّ
هم وتعليمهم أن

ُّ
ي بحث

الثات 

ف فران الخطايا، وبمعموديِة الدم نظفر بإكليل بمعمودية الماء .. السُر
ُ
ننال غ

وا 
ِّ
الفضائِل، إننا على أبواب حرب قاسية وشديدة، وعلى جنود المسيح أن يُعد

بوا يوميًا كأس  ي اعتبارِهِم أن يسُر
ذواتهم لها بإيمان حي وشجاعة قوية، واضعيَ  ف 

كوا دِمائهم لأجله
ُ
 .“دم المسيح حت  يُمكنهم بذلك أن يسف

 

ي أزمنة ضد المسيح، تستلزِم ”طرِد الشهيد كيّيانوس فيقول ويست
 العذابات ف 

َّ
أن

خوة لكي نكون جميعًا مُستعدين للنِضال 
ُ
شجِع نِفوس الأ

ُ
عِد لها قلوبنا ون

ُ
أن ن

عِد 
ُ
ح بكلمة الله، ومن واجتّي أن أ

َّ
، فليثبُت إيماننا ولنتسل ي

السماوي الروحات 

ي عليه ليكون كجي
ي ليُواجهوا شعب الله الذي ائتمنت 

ي المُعسكر السماتئ
ش ف 

سِهام وأسلحة إبليس، ولا يمكن لمن لم يتمرن على القِتال أن يكون جُندِيًا 

رجوان الذي 
ُ
رسِل لكم ثوب الأ

ُ
صالِحًا للرب أو أن يفوز بإكليل الجِهاد، ها أنا أ

سكم فيصيَ ثوبًا خاصًا 
ُ
لوه لأنف ي الذي فدانا وأحيانا، لكي تفصَّ

ل الحقيق  مر للحر

 .“ثياب تقديس النعمة السمائية: بكم، حت  يتغطَّ عُرينا القديم بثِياب المسيح
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ن كل 
ُ
استجيبوا لبوق الحرب، لقد أخذنا بتدبيَ الرب المعمودية الأول، وليك

 نِعمِتها أعمق 
َّ
ا، معموديِة الدم، أن

ً
واحد منا مُستعِد للمعمودية الثانية أيض

ي 
تها أعظم وكرامِتها أثمن، الت  وَّ

ُ
ي ننال بها إكليل  وق

 يتمجد بها الله والمسيح، الت 

ي احتماله الآلام حت  
كل الفضائِل، وقد صار المسيح رب المجد مِثال لنا ف 

 !!الموت

 

م لأجله، وإن كان هو قد احتمل كل ذلك 
ُ
أل
َّ
ض الت

ُ
فلا يوجد عُذر لإنسان يرف

ا أن نحتمِل بسبب خطايانا
ً
 !!بسبب خطايانا فكم أحرى بنا جد

 

 رجاءنا هو الرو 
َّ
ي أن نخاف من جيش الشيطان، وأن

منا أنه لا ينبغ 
ِّ
ح القدس يُعل

ي إعلاننا الحرب ضده، لأننا بذلك ننال السُكت  الإلهية والخلاص الأبدي، ولا 
ف 

يوجد أعظم من وعد الرب لنا بالأمان والحِماية، فإن كنا نحيا بقلوب مُكرسة 

ل نفس امتحانات آ
ُ
ا لله، فلنقبل أن ندخ

ً
نا يفوق بلا حق

ُ
هداء، وجزاؤ

ُ
لام الش

م لله . ... قياس آلامنا إذا قهرنا الشيطان ورجعنا إل فردوسنا مُنتضين
ِّ
قد
ُ
ن

عزِع وفضيلة واسعة راسِخة، وقلبًا  مُقدسًا،  إيماننا، إيمان غيَ فاسِد غيَ مُي  

ي 
كاء ميَاث المسيح ونفرح بامتلاكنا للملكوت السماتئ

.. فنجلِس ونصيَ شرُ

د ولكن 
ِّ
فالاضطهاد يُغلِق أمامنا الأرض ويفتح أمامنا السماء، ضد المسيح يُهد

م ويحمِل ويسنِد
ُ
 .المسيح يض

 

هداء يقول فيها 
ُّ
ون”كتب القديس تحية للش

ُ
 الكنيسة .. أيها البواسِل المغبوط

َّ
إن

كم فخورة بكم مُّ
ُ
ة عزيمتكم وثبات .. أ وَّ

ُ
أيها المُتسُبِلون بالبأس، عظيمة هي ق
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ي خضعت 
أمانتكم حت  نهايِة المجد، لم تخضعوا للعذابات بل العذابات هي الت 

م لنِيل الأكاليل
ُ
 المُتفرجيَ  بإعجاب على تلك المعركة ..لكم واستعجلتك

َّ
إن

ي كانت بمثابِة سِباق نحو الم
امه يُصارِعون دون الروحية الت 

َّ
د
ُ
سيح كانوا يرون خ

فيَ  بإيمانهم بصوتٍ عالٍ  ا، مُعي 
ً
مُمتلئيَ  بحيوية وشجاعة تفوق !! أن يُغلبوا أبد

، بلا سلاح من هذا الدهر، إنما مُتوشِحون بأسلحة الإيمان،  درِة البسُر
ُ
ق

بونهم
ِّ
ة من الذين يُعذ وَّ

ُ
، الأمشاط والمُحتمِلون العذابات كانوا يرون قِيامًا أكير ق

وبة والمُمزقة   الأعضاء المض 
َّ
 أن

َّ
ب والتمزيق، إلا الحديدية انتهت من الض 

 ..انتضت عليها

 

رِحًا وكم كان 
ر
ي الأبدية مُقابِل الدم، كم كان المسيح ف عزيز هو الموت الذي يشي 

امه المُخلصيَ  ويُعطيهم ما يشتهون أن 
َّ
د
ُ
ي شخص خ

ه أن يُحارِب ويغلِب ف  يسُُُّ

د ! !ينالوه
ر
ن ثيَت لأجل اسمه، وأعان وسر

ُ
ي أ
ي تلك المُسابقة الت 

ا ف  ً لقد كان حاض 

رِحر ينتضِ فينا ى وبعث الحيوية، والذي غلب مرة الموت لأجلِنا ما بر  .“وقوَّ

 

ي ضوء الحياة 
كشف لنا القديس كيّيانوس عن مفهوم الألم والاستشهاد ف 

ق بالسماء حيث مجد إلهنا وحيث لا 
ُّ
تقِف أمامه خليقة صامتة، الأبدية والتعل

عندما اجتاح البلاد وباء  (Mortality الموت) فكتب مقالة عن الموت

بِلر الموت بقلبٍ 
ر
الطاعون، وهو الذي أدركته الضيقات وعاض الاستشهاد حت  ق

اف من شدة  ر الله، فارتجف السيَّ
ُ
اف وهو يشك راضِ واثِق، وأحت  رأسه للسيَّ

 ..إيمانه
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ي معسكرٍ قاسِ، على رجاء نوال المجد ”: نوسويرى الشهيد كيّيا
إننا وُضِعنا ف 

 الرب سبق 
َّ
، وعلينا أن لا نرتعِب من عواصِف العالم، ولا نهي   منها، لأن ي

السماتئ

دها لتحتمِل كل ما 
َّ
ئها وشد ث لنا، وأوض كنيسته وهيَّ

ُ
منا عن كل ما سيحد

َّ
وكل

ي 
 من هوذا السماويات تحتل مكان الأرضيات، والأم... سيأت 

ً
ور العظيمة بدلا

ا للقلق والجزع؟
ً
ض الفانيات، فما الداعي إذ  .“!!التفاهات، والأبديات عِور

 

 الذي بلا رجاء ولا إيمان؟
َّ
ي حزن إلا

فلا يرهب الموت !! من يرى هذا ويرتعِب ف 

 ذاك الذي لا يُريد الذهاب مع المسيح
َّ
 .إلا

 

، الراحة الأبدية ي
غ وطننا السماتئ

ُ
هذا هو سلامُنا وراحتنا الأبدية، . .إننا بالموت نبل

ا لا يتوق بالإشاع لنوال الفرح الأبدي لنذهب إل دعوة المسيح لنا 
َّ
ومن من

 .مُتهلليَ  بالخلاص الإلهىي 

 

ثنا عن الاشتياق للاستشهاد فيقول 
ِّ
عبيد الله يشتاقون ”وينتقِل الشهيد ليُحد

بون الفِكر على أمجاد الثبات بالتأمُّ   .“ل فيه للاستعداد للإكليلللاستشهاد، يُدرِّ

 

الاستشهاد ليس من سلطانك، بل ”ويتكلم القديس على الاستشهاد كهِبة إلهية 

ا له
ً
 مُستحِق

ر
ِض إن فقدت ما لست

فالله ... هو عطية من الله، فليس لك أن تعي 

أت أفكارهم  امه الذين تهيَّ
َّ
د
ُ
يان يُتوِج خ

َّ
اف والاستشهاد " حياتهم " الد " للاعي 

ب دمنا بل إيماننا" م يستشهِدوا ولو ل
ُ
 .“لأنه لا يطل
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هداء وقيمة الشهادة العملية 
ُ
ا كيف يكون تكريم الش

ً
ر القديس أيض

ُ
ويذك

روا ”فيقول ... للإيمان ي أن نحمِل الشهادة باجتهاد، كما حملها الذين تحرَّ
ينبغ 

ارة من هذا العالم بُناءً على دعوة من الرب، لأنهم سبقونا كمُسافرين، وكبحَّ 

اعتادوا على الإبحار، فنشتاق إليهم بعد أن أخذوا معهم إل هناك الثوب 

ليتنا نستعِد لقبول إرادة الله الكامِلة بعقل رزين وإيمان ثابِت وفضيلة ... الأبيض

ي إليه مت  دعانا بنفسه.. نشِطة
قاوِم الرب بل نأت 

ُ
 ...ولا ن

 

اخ العالم، ونعود إل الفردوس وا
ر
ر من فِخ ع إل .. لملكوتلنتحرَّ

َّ
إننا نتطل

ر ( البطاركِة)الفردوس كبلدنا والآباء 
ُ
سُعِ بل ونجري، لكي ننظ

ُ
كآباء لنا، فلماذا لا ن

 لنا أحِباء كثيَين ينتظروننا، فأي سعادة تغمُرنا وإياهم 
َّ
ي آبائنا، فإن

حتَِّ
ُ
مدينتنا ون

 !!عندما نجتمِع سويًا

 

سُل، هناك ة المجيدة مع الرُّ
ر
كِ
ر ، هناك جموع  هناك السُر خورس الأنبياء المُتهلليَ 

حماء  ، هناك جموع البتولييَ  الفائزين، هناك الرُّ هداء غيَ المحصييَ 
ُ
الش

 .“!!..هذا هو شوقِنا العظيم، وهدف ذهابنا وإيماننا.. مُكلليَ  

 

ي رسالِة القديس 
هداء الذين فازوا بأكاليلهُم، ( 14أل )وف 

ُ
ي فيها الش

ي يُحتَِّ
الت 

جون أو تحت التعذيب، وحُكِم عليهم بالعمل ويشجع الذين ما ي السُّ
زالوا ف 

ي المناجِم
 :كتب يقول... الشاق ف 
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اف ” ب العصى، مُتهيئيَ  بهذا التنكيل القاسي للاعي  م بصيّ ض 
ُ
ها أنتم قد احتملت

ا ي بإيمانكم، صيًّ ِ
ت 
ر
ل ئ على الجسد ! العر ؤثِر بسر

ُ
فالعصاة الخشبية الصغيَة لن ت

، الذي وضع كل يّى المسيحي
ُ
ي الخشبة الك

 ..رجائه ف 

 

ي المنجم، الذي هو مصدر 
من سيندهِش أن يراكم، يا آنية الذهب والفضة، ف 

 الوضع هنا قد انقلب فبدل أن يُعطي المنجم الذهب 
َّ
 أن
َّ
الذهب والفضة؟ إلا

لهُما  .والفضة نراه هنا قد تقبَّ

 

تكبلت  –الله يا هياكِل  –أقدامكم قد تقيدت بالأغلال، وأعضاؤكم المُباركة 

دوا الروح أو كما ! بالقيود، كما لو كان بتضييق الخِناق على الجسد يُمكنهم أن يُقيِّ

يه الصدأ بملامسة حديد السلاسل  ذهبكم يمكن أن يعي 
َّ
 !!لو أن

 

اد بل الرب يسوع نفسه
َّ
كها حد

ُ
، ! إنها أغلال مُباركة لن يف

ً
إنها لقيود مُباركة فعلا

ي تجعلكم تسيَون 
ي الطريق المُستقيم المُؤدي إل الفردوستلك الت 

! قدمًا ف 

ي 
ر إل الأبد ف  حرِّ

ُ
ي هذا العالم لت

قيد لحظة ف 
ُ
ي ت
مرحبًا بكِ أيتها الأغلال العزيزة الت 

اش الذي ننعم فيه بقسط  ي المناجِم لا نجد الفِرر
العالم الأبدي هناك عند الله، ف 

ض تنعُمنا وراحِتنا للعُري واليّ  د، لكن من قد لبس المسيح فقد من الراحة، ويتعرَّ

م بالكساء الكامل والوقاية الحصينة  .“يا له من مجد وبهاء سيؤول.. تنعَّ
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ي وحدة الكنيسة
ي رسالته الشهيَة ف 

د القديس كيّيانوس ف 
َّ
 De Ecclesiae) وأك

Unitate)  الشِقاق والهرطقة من عمل الشيطان، وإنهما أشد خطرًا على 
َّ
على أن

 ..ن الاضطهادوحدة المؤمنيَ  م

 

وبعد أن كتب رسائِل كثيَة عن الاستشهاد، ذهب إل ساحِة الاستشهاد وخلع 

ثياب الحيّية وأعطاها للشمامِسة وجثا على رُكبتيهِ مُصلِيًا، ثم طلب من أولاده 

د 
َّ
ووضع المؤمنون لفائِف ومناديل تحته ليتلقوا ... قطعة ذهبية 45إعطاء الجلا

ي دمه الطاهر بركة لهم، ثم 
ل المُتباطِئ ف  عصب عينيهِ بيديهِ وحاول أن يتعجَّ

هداء
ُ
د لها مع الش ِث نصيبها المُعر

 ..تنفيذ الحكم، وانطلقت روحه إل مسيحها لي 
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ي والاستشهاد
 
وسيوس الميلان  القديس أمبر

منا القديس 
ِّ
م الاستشهاد وكيف كان عيّ إماتات الصليب، ويُعل

ر
وعن عِظ

 :أنه( م 491 – 444)أميّوسيوس أسقف ميلان 

ت الكنيسة، لقد انتض ” هداء تدعمت العقيدة وازداد الإيمان وتقوَّ
ُ
بموت الش

لِبوا على أمرهم وهكذا فنحن نحتفِل بموت 
ُ
ا المُضطهِدون فقد غ الذين ماتوا أمَّ

ا فرح حينما تنبأ بانطلاق نفسه 
ً
أولئِك الذين حياتهم غيَ معروفة لنا، وداود أيض

، لقد حسب الموت (15: 114مز )“ رب موت قديسيهكريم أمام ال”بقوله 

ا، على 
ً
هداء نفسه هو مُكافأة حياتهم، وبموتِهِم أيض

ُ
أفضل من الحياة، وموت الش

ت الكراهية عن أن توجد بعد
َّ
ره، كف  .“..اختلاف صُور

ي على المعت  الواسِع للاستشهاد فيقول
د القديس أميّوسيوس الميلات 

َّ
: أك

” 
ً
ي على المسيحي أن يخوضها كل يوم، هناك حروب أخرى أيض

ا من الحروب الت 

ثيَ 
ُ
ا الشهوة ت

ً
ي بها القِتال ضد الشهوات والضِاع ضد الرغبات، فأحيان

ونعت 

ج والطموح يتحرك والسُر يزيد، هذه  الأوجاع والخوف يُرعِب والغضب يُهيِّ

ؤذي وتهِز كالزلزال النِفوس غيَ الثابِتة، ولكن الإنسان الشج
ُ
اع يقول القِتالات ت

”  ِ
ي هذا أنا مُطميئ

َّ قِتال فق  ي جيش فلن يخاف قلتّي وإن قام علىي
مز )“ إن يُحاربت 

هداء يرِثون إل الأبد كرامات ملكوت النعمة (4: 44
ُ
، فالملوك يموتون والش

 .“السمائية

ب وصيته بدفن جسده بجوار الشهيدين 
ُ
م القديس أميّوسيوس أن يكت لقد صمَّ

يل على مدى ارتباط إيمان أميّوسيوس بقيمة بروتاسيوس وجيَفاسيوس دل

هداء وشفاعتهم
ُ
 ..الش
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 الأنبا أغسطينوس شفيع التائبي   والاستشهاد

 

غسطينوس أسقف هيبو وشفيع التائبيَ  ابن الدموع 
ُ
ي إل القديس أ

 453)ثم نأت 

 (م 345 –
ً
هداء قائِلا

ُ
ي الش

 :، الذي كتب عن الاستشهاد وعن المسيح الناطِق ف 

 

” 
ُ
هود المسيح، الذين يحمِلون الشهادة للحق؟ من هم الش

ُ
هداء؟ أليسوا ش

هداء بالشهادة، يكون المسيح هو الذي يشهد لنفسه 
ُ
فحينما ينطِق هؤلاء الش

مْل الشهادة للحق هداء ليجعلهم قادرين على حر
ُ
ي الش

إنه برهان . فيهم، إنه يحِل ف 

هداء 
ُ
ي الش

م ف 
ِّ
يوحنا المعمدان، يكون ، فعندما يشهد (4: 14كو 4)المسيح المُتكل

المسيح الحال فيه هو الذي يشهد لنفسه وإذا شهد يطرُس أو بولس أو أي شهيد 

أو أي رسول أو إستفانوس فإنما المسيح فيهم جميعًا يشهد لنفسه، فهو بدونهم 

ء ي
ا هم بدونه لا سر  .“إله، أمَّ

 

ة الشهادة للمسيح، فقال وَّ
ُ
ي التعليم عن ق

غسطينوس ف 
ُ
 :وأفاض القديس أ

ي قلوبكم بالروح القدس الذي سيُعطر لكم ”
ي تنسكِب ف 

( 5: 5رو )محبة الله الت 

ي كانت 
سوف تمنحكم الجراءة الكافية لمِثل هذه الشهادة، تلك المحبة الت 

شِف عن خوف 
ُ
تعوِز بطرُس عندما ارتعب أمام سؤال جارية، فقبل آلام الرب ك

ة، وبعد قيامة الرب العبودية الذي كان عند بطرُس بواسطة عبدة جاري

علِنت محبته الحرة بواسطة رب الحرية نفسه 
ُ
 “.(15: 1يو )است
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 السلام، هناك أنكر الواحِد الذي 
ُ
ي أخرى شمله

 الرعب وف 
ُ
ي مناسبة ملأه

فق 

 الروح القدس بمِلء 
ُ
، وهنا أحب الواحد الذي أنكره، وهكذا إذ شمله

ُ
ه أحبَّ

ا 
ً
 بارِد

ً
ل تلك الشهادة النعمة ألهب قلبه الذي كان قبلا مر ا محصورًا، حت  حر

ً
خائِف

ة، من الخوف إل (5: 4أع )للمسيح  وَّ
ُ
ب إل الجراءة والق ل من التهيُّ ، بعد أن تحوَّ

شجاعِة الأحرار، كل ذلك بعمل الروح القدس وتلك مواهبه الخاصة العُظم 

إنها شهادِة الروح القدس نفسه مُؤازِرًا هذه الشهادة بشجاعة لا . .. والعجيبة

ل بُغضة أعدائِهِم إل محبة وقبول د أحِباء المسيح من خوفِهِم وحوَّ قهر فجرَّ
ُ
 .ت

 

ا الله، فقال
َّ
غسطينوس كيف يُحارِب عن

ُ
ح القديس أ

َّ
 :وض

ة داخلية، بالله لن نصنع بأسًا بالسيف إذ هو ليس بأسً ” وَّ
ُ
ا خارِجيًا، بل هو ق

ي آلام وصعوبات حت  النهاية، ولكن بالله .. نصنع بأسًا
هداء ف 

ُ
 الش

ر
لقد سُحِق

 .“صنعوا بأسًا، وهكذا داس الله أعداءِهِم

 

هداء، فاعتيّ المسيح قائِد 
ُ
ي الش

كشف القديس عن أعماق روحية مُذهِلة ف 

هداء وهم جُنوده الذين يقتفون آثا
ُ
 كلمة الش

َّ
معناها أننا “ نشهد”ره، واعتيّ أن

هداء نحتمِل العذابات بسبب شهادتنا
ُ
وأشار إل ديمومة الاستشهاد .. نصيَ ش

، وقد أقر ذلك  ة مع القديسيَ 
ر
كِ
ر ي شر
هداء ف 

ُ
 الش

َّ
لكنيسة كل العصور، وإل أن

ا بقوله
ً
 :مُسبق

هداء، والسماء قد أزهرت من”
ُ
أكاليلهُم،  كل الأرض قد احمرت من دِماء الش

س 
ْ
ف
َّ
ت بأعيادِهِم، وصحة الن والكنائِس قد تزينت برُفاتهِم، والفصول قد تميََّ 

تِهِم وَّ
ُ
دت بق

َّ
 .“والجسد قد تشد
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 صلواتهم وأدعيتهم لحظة استشهادهم| سيكلوجية الشهداء 

 

هداء وأقوالِهِم وبطولاتِهِم 
ُ
ي ذاكِرتها بأعمال الش

 لقد احتفظت لنا الكنيسة ف 

افِهِ  ف على واعي  م حت  سفكوا دمائِهِم بفرح، ومن هذه الصلوات والأقوال نتعرَّ

ي كانوا يعيشونها لحظات تعذيبهم 
روحهم ومعنوياتهم وسيكولوچياتهم، تلك الت 

 هذه الصلوات والأدعية 
َّ
ي ميادين الاستشهاد وساحاته، إن

وقبيل ذبحهُم ف 

س الداخلية بتعبيَات تفوق ك
ْ
ف
َّ
ي تفصِح عن غِت ر وعُمق الن

 ..ل أدب وبيان إنشاتئ

 

إنها تكشِف لنا عن معدن هؤلاء البواسِل المُجاهدين، وتربيتهُم 

ي تلك الساعة 
وسيكولوچياتهُم، وإيمانهم وسلامِة نياتهُم، وثبات مقصِدهم ف 

 ..الحاسِمة

 

 الشهيد، 
َّ
ة مُوجهة إل الثالوث القدوس، لأن إنها أدعية وصلوات قصيَة سهميَّ

ب، كان 
َّ
ر ويُناحّي الرب الذي عشقه ومن أجله بينما يُعذ

ُ
ع ويشك ي ويتض 

ِّ
يُصلى

فران، بروح خشوعية 
ُ
م، طالِبًا المعونة الإلهية والثبات، طالِبًا الصفح والغ

َّ
تأل

، كما فعل إستفانوس  تشعُر بعدم الاستحقاق، وكذا الصلاة من أجل المُعذبيَ 

ا ب
ً
 أيض

ً
هداء مُتمثِلا

ُّ
ل الش ولا يغيب عن .. دوره بالربرئيس الشمامِسة العظيم أوِّ

هداء منذ العصور المُبكرة للكنيسة قد دخلت ضِمن العبادة 
ُّ
 سِيَر الش

َّ
بالنا أن

 من خلال القداس الإلهىي 
َّ
 .الليتورچية، فلا يمكن أن نحتفِل بعيد شهيد إلا

ي القيود والسلاسل 
هداء الكنيسة وهم ف 

ُ
دها ش

َّ
ي رد

وهذه الصلوات والأدعية الت 

سود الضارية، والسيوف المسنونة والوحوش الجائِعة، مُحاطيَ  بالن
ُ
يَان والأ
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اس مع الغوغاء والسوقة من الجموع الهائِجة الثائِرة إنما هي  والجنود والحرَّ

ترجمة تعبيَية حياتية عن خيّة واختبار طالما عاشوه ومارسوه وتذوقوه ثم 

 ..هادةأتوا لكي يُختم عليه باليّكة الإلهية، بنوال نعمة إكليل الش

 

إنها أدعية تلقائية، وهي أول شهادة على الصلاة الشخصية النابِعة من صميم 

ة بأقصى ما يمكن من الوضوح عن روح الشهيد  الحياة الباطنية الأصيلة والمُعيِّ

ي طريق الشهادة
 .المعنوية ونفسيته وهو ف 

 

ي لحظات العذاب والألم وقبل
اف بالإيمان ف  جت هذه الصلوات بالاعي   وامي  

ها أكير من الموت والعذاب، ولا  س ويختيِّ
ْ
ف
َّ
ئ يمتحِن الن ، ولا سر

ً
ة الموت مباشر

ء أعظم من الاستشهاد الذي تنبُع عظمته من الدم والنار والعذاب، والذين  ي
سر

عد 
ُ
لوا لنا هذه الصلوات كانوا من الشهود الذين عاينوا الأحداث نفسها، وت سجَّ

ي دوَّ 
ناس كانوا قريبيَ  من النار هذه النصوص من أقدم الصلوات، الت 

ُ
نها أ

 .والسيف ثم أسلموا أرواحهم لله

 

ي ساحات الاستشهاد 
ي السجون بدون زيارة بل حت  ف 

ك الكنيسة هؤلاء ف  ُ ولم تي 

ي النيَان والذين يُصلبون 
شجِع الذين يُلقون ف 

ُ
وميادين العذابات كانت تقِف لت

ع أعضاءهم أو 
َّ
رِقابهم بالسيف، ومع فظاعِة والذين يُلقون للوحوش والذين تتقط

ي سلام تام، وكان المؤمنون يقِفون حول 
العذاب كان المُشجِعون من الكنيسة ف 

ه به هؤلاء  ب ما تفوَّ
ُ
ي وبعضهم يُرتِل وبعضهم يكت

ِّ
مواقِع التعذيب بعضهم يُصلى
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ي 
هداء ف 

ُّ
الأبطال من رجال ونِساء، ولعلَّ هذه الصلوات هي أصل قراءِة سِيَر الش

 .لات الاحتفا

 

 
َّ
وهذه الصلوات وإن كانت قد خرجت من قلوبِهِم غيَ مُرتبة وغيَ محفوظة إلا

ا، الاسم المُبارك 
ً
م لاسم يسوع الاسم الحُلو المملوء مجد

َّ
قد
ُ
أنها كانت تلقائية ت

ص
ُ
 ..والكريم الذي كل من يدعو به يخل

 

عيِّّ عن الإيمان بالثا
ُ
لوث وبآلام ومن الناحية اللاهوتية هناك عبارات كثيَة ت

، مع الإشارة إل فاعلية وبركات السُائِر  المسيح وفدائِهِ وعمله الخلاضي

 .المُقدسة

 

فران للذين 
ُ
ومن الناحية الروحية هناك اهتمام بسلام الكنيسة وبطلب الغ

بوهم
َّ
اض، ومع كل ألم يذوقون ي. .. عذ جتازون العذابات بلا شكوى ولا اعي 

ا برؤيا منظورة ومحسوسة، ويسمعون تشجيع سماوي من 
ً
مجد المسيح عيان

، بل والمسيح نفسه ترآى لكثيَين ليُعينهم ويسنِد  هداء السابقيَ 
ُ
طغمات الش

موا للشهادة بنفسية هادِئة مُتهلِلة، بعيدة عن الت
َّ
يتهُم، لذلك تقد ذمُر وروح بسُر

 ..الانتقام

 

رب، رأوا سيكولوچيات واثِقة شجاعة، 
ُ
هداء عن ق

ُ
وكل الذين شهدوا موت الش

لعوا على جمال الأبدية والأصوات الملائكية ورائِحة 
َّ
ولمسوا معونة السماء، واط
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ي هي أجمل من رائِحة البخور، فكانت الروائِح السماوية 
عِطر دِماء الغالبيَ  الت 

 .عد الاستشهاد بحسب شهادِة يوسابيوس المُؤرِخ الشهيَ تفوح منهم قبل وب

 

 بدايِة الضِاع مع التنيَ  
َّ
هداء أن

ُ
م الش

َّ
 ( الشيطان)لقد تعل

َّ
ي المعمودية، لأن

هي ف 

، وكل صلوات المعمودية القديمة تحتوي على  صنا ضع التنيَ 
ِّ
المسيح مُخل

تك وكسُت رُ ”( 14: 13مز )اقتباس من  وَّ
ُ
ؤوس التنانيَ  أنت شققت البحر بق

 .“على المياه

 

لكي ينتضِ ( الشيطان)ويتوقع الإنسان المسيحي ديمومة الحرب مع التنيَ  

مِها على الأصالة 
ر
ؤكِد هذه الصلوات وقِد

ُ
ة المسيح، وت وَّ

ُ
المسيحي عليه بق

هداء الكنيسة الأمجاد
ُ
ي وصف سيكولوچية ش

ة، ف  وَّ
ُ
 .والق

 

غ الشهيد لحظِة الاستشهاد، 
ُ
ي لحظِة الحُب فعندما يبل

، تأت  لي
ُ
بعد العد التناز

 روح الله 
َّ
، فيتكلم الشهيد بما ليس من عنده، لأن ع بالإيمان والرجاء الحي المُشبَّ

م به
َّ
 .يُعطيه ما يتكل

 

ي لحظاتِهِم الأخيَة يتنسمون 
هداء ف 

ُ
لذلك كان المسيحيون يتقاطرون حول الش

ون نصائِ 
ُّ
تِهِم ويتقبل

ر
ون برك احمون على لمس أجسادِهِم رائِحتهِم ويتلمسُّ حهِم ويي  

رركِة دمائِهِم  .ويأخذون بر
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ي الحياة 
 الشهيد حينما يُواجِه حكم الموت، يفقِد فلسفته ف 

َّ
قد يظن البعض أن

 ويضِ بأسنانه ويضيق ذراعًا 
ً
م مثلا عابتها المُقدسة، كأن يكتئِب ويتجهَّ

ُ
ود

روحية إنما تكشِف عن لكن هذه الصلوات والطِلبات والزفرات ال... بمُضطهديه

ر الأدب الاستشهادي، نماذِج من 
ُ
هداء الكنيسة، ويذك

ُ
فلسفة الموت عند ش

ولئِك الذين واجهوا الموت إكرامًا لاسم الفادي
ُ
 .صلوات أ
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 روائع من صلوات الشهداء قبل استشهادهم

 

 من صلوات القديس أغناطيوس الأنطاكي قبل استشهاده

 بل استشهادهمن صلوات الشهيد بوليكاربوس ق

 شهداء ليون

 من صلوات الأسقف الشهيد فيلكس قبل استشهاده

 من صلوات الأسقف إيريناوس سيَميوم قبل استشهاده

 من صلوات شهداء أبيتيَ  قبل استشهادهم

 من صلوات كاربوس، بابيليوس، أجاثونيك قبل استشهادهم

 من صلوات لوسيان، مرقيان قبل استشهادهم

ودوروس قبل استشهادهممن صلوات بيوني  وس، مير

 من صلوات روجاتيان وأخيه دونيان قبل استشهادهم

ي صقلية قبل استشهاده
 من صلوات الشهيد إيبولوس ف 

 من صلوات ثيؤدوسيوس والعذراى السبع قبل استشهادهم

 من صلوات جينسيوس الممثل قبل استشهاده

 من صلوات بونيفان الطرسوسي قبل استشهاده

 ت الشهيد برلعام قبل استشهادهمن صلوا

 من صلوات الشهيد نكفوروس قبل استشهاده

 من صلوات القديسة تكلة الرسولة قبل استشهادها

 من صلوات الشهيدة آجنس قبل استشهادها

 من صلوات الشهداء بابياس ورفقاؤه قبل استشهادهم
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 من صلوات بابيلاس قبل استشهاده

وكليوس قبل استشه  ادهمن صلوات بي 

 من صلوات الشهيد ببلياس قبل استشهاده

 من صلوات الشهيد برصنوفيوس قبل استشهاده

 من صلوات الشهيدان بروتاسيوس وجرفاسيوس قبل استشهادهما

 من صلوات الشهيدة بربتوا وفيليستاس قبل استشهادهم

 من صلوات الأنبا بسادة قبل استشهاده

 استشهاده من صلوات الشهيد أبوفام الأوسيمي قبل

 من صلوات الشهيد أبوانا قبل استشهاده

 من صلوات الشهيد سانكتوس قبل استشهاده

 من صلوات الأنبا ديسقورس البابا قبل استشهاده

 من صلوات الجندي بقطر قبل استشهاده

 من صلوات أبا هور شياقوسي قبل استشهاده

 من صلوات الشهيد اسحق الدفراوي قبل استشهاده

 ات شهداء الكتيبة الطيبية قبل استشهادهممن صلو 

 من صلوات شهداء إسنا الأماجد قبل استشهادهم

 من صلوات الأم دولاحّي وأولادها الأربعة قبل استشهادهم

 من صلوات القديس أغناطيوس الأنطاكي قبل استشهاده

  



 

-135- 

 

 :القديس أغناويوس الأنطاكي 

 “م 151أحد الآباء الرسولييَ  سنة ”

 

ا طاهِرًا للمسيح، !! اللهأنا حِنطة ” يّ ً
ُ
س بأسنان الوحوش حت  أصيَ خ ِّ فلأض 

ام 
ر
مرحبًا بالنار والصليب والوحوش الضارِية، والتمزيق والتقطيع وخلع العِظ

بات المُبتكرة من إبليس، إذا كانت كل  َّ أشر الض  وسحق الجسد كله، فلتقع علىي

ي بيسوع المسيح، ه
ي لأن ألتق 

ت 
ِّ
عد
ُ
ذا الذي أسغ إليه، ذاك هذه من شأنها أن ت

حِس الآن بآلام 
ُ
ي أ
ريده الذي قام لأجلِنا، إت 

ُ
ا، هذا هو من أ

َّ
الذي مات عن

ي 
ي من الحياة الحقيقية، لا تسعوا ف 

ي لا تحرموت 
المُخاض، ترفقوا تّي يا إخوت 

ي أقتدي بآلام إلهىي 
ي دعوت 

ي ألحق بالنور الحقيق 
ترُكوت 

ُ
، ا ي
ل موت 

ُّ
 .“تعط

 

ي هذه هي مشاعِر ونفسية 
شهيد كنيسة أنطاكية، وتلك هي كلماته القلبية الت 

ي الأدب المسيحي 
لها لنا التاريخ، علاوة على رسائِله الفريدة من نوعها ف  سجَّ

ة جنود  د بالسلاسِل، ومُحاط بعسُر ت وهو مُقيَّ تِبر
ُ
ول، لأنها ك

ُ
خلال العصور الأ

هود)
ُ
ههُم بالف دون الحراسة عليه، هذه الرسائِل تح( شبَّ

ِّ
توي على تماجيد يُشد

هة للثالوث القدوس ي للآب بيسوع المسيح ابنه بعد أن .. وأدعية موجَّ
ِّ

إنه يُصلى

اف  كر والاعي 
ُّ
ة تتضمن الش ة تلقائيَّ امتلأ من الروح القدس، إنها صلوات سهميَّ

 ..والشهادة
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 من صلوات الشهيد بوليكاربوس قبل استشهاده

 :(الكثيَ الثِمار)الشهيد بوليكاربوس 

 

 “(م 141)سقف سمِيَنا أ”

 

كان يُناهِز السادسة والثمانيَ  من عُمره لحظِة القبض عليه، وقيل عنه أنه 

ي حياته فامتاز باستشهاده الرائِع
 
ي موته كما ف

 
 .اشتهى الآلام ف

وعندما وصل الجنود المُكلفون بالقبض عليه، كان الطلب الوحيد الذي ترجاه 

ي صلاته ذكر كل من عرفه  منهم هو أن يسمحوا له بساعة زمن يصلىي 
فيها، وف 

ي كل المسكونة
 .على الإطلاق وكل الكنيسة الجامِعة ف 

 

ي الأرض ويداه وراء ظهره، 
وه إل قطعة من الخشب مُثبتة ف 

ُّ
أوثقوه وشد

 قطيع كبيَ عظيم لكي يكون ذبيحة ومُحرقة 
ل مُختار مُفرز من بيَ  مر وكأنه حر

 : السماء وقالمقبولة لدى الله، وعندئذٍ رفع عينيهِ إل

 

أيها الرب الإله الضابِط الكل، أبا يسوع المسيح، ابنك المحبوب المُبارك، الذي ”

ات، يا إله كل خليقة، وكل جِنس الأبرار الذين  وَّ
ُ
به عرفناك يا إله الملائِكة والق

 
ً
 لهذا اليوم ولهذه الساعة، وأهلا

ً
ي أهلا

باركِك لأنك جعلتت 
ُ
ِتك، أ

ي حض 
يحيون ف 

حسب
ُ
ي الحياة  لأن أ

 
ي كأس مسيحك، والقيامة ف

 
شارِك ف

ُ
هدائك، ولأن أ

ُ
اد ش

ر
ي عِد

ف 

ي لا تقبل 
س والجسد، والحياة بالروح القدس، الحياة الت 

ْ
ف
َّ
الأبدية لكل الن

 ...الفساد
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ي لذلك 
ي عينيك حسب ما أعددتت 

ا عزيزًا ف 
ً
ربان

ُ
 معهم ق

ً
ي اليوم أكون مقبولا

ليتت 

، وها أنت قد أكمل ي
ا وأنبأتت 

ً
 ..ت وعدك، يا إله الأمانة والحقمُسبق

 

دك، برئيس كهنِتنا  مجِّ
ُ
باركِك وأ

ُ
حك وأ سبِّ

ُ
ء أ ي

من أجل نِعمِتك ومن أجل كل سر

ي يسوع المسيح ابنك الحبيب الذي به يليق لك وللروح القدس 
الأبدي السماتئ

 .“..المجد

 

ي اسمه 
لِب من القديس بوليكاربوس الذي يعت 

ُ
و المُزهر أو المُثمِر أ”وعندما ط

 “ الكثيَ الثِمار
ً
صنا رد على مُضطهديه قائِلا

ِّ
 -:أن يلعن المسيح مُخل

 

ف على ”
ِّ
جد

ُ
ا، فكيف أ ً  عامًا، ولم يصنع تّي شر

لقد خدمت المسيح ستة وثمانيَ 

؟ ي
صت 
َّ
لِكي الذي خل

خمد، لأنك تجهل ! مر
ُ
ي تحرِق إل حيَ  ثم ت

د بالنار الت 
ِّ
هد
ُ
إنك ت

ار ريد ولا تتأخر ..نار العِقاب الأبدي المُعد للأشر
ُ
 .“..افعل ما ت

 

م 
ّ
ي فرن يُشت

 ف 
ج وذهب وفضة يُنق َّ

ُ
فصار جسده لا جسم يُحرق بل كخيّ  ينض

 .منه رائِحة العُطور
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 شهداء ليو 

 

هداء ليون عام 
ُ
 :م 111ش

 

”The Martyrs of Lyons“ 

 

ي صيف 
ول،  111ف 

ُ
ي تاريخ الكنيسة الأ

 
م حدثت واحدة من أفظع الضيقات ف

 
ر
ي التاريخ الكنسي ليوسابيوس القيضي وقد حُفِظ

 
الكِتاب )ت لنا هذه القصة، ف

ي الفصول من 
 ..(4 – 1الخامِس ف 

 

وهذه الضيقة بسبب ما تصِفه من بساطة وإخلاص وقبول عذابات مُرعِبة جزءًا 

ي تاريخ الكنيسة
 .لا يُضارع ف 

 

هدائها
ُ
ي تتحدث عن أعمال ش

- :وهذه رسالة كنيسة ليون الت 

نعمة الله إل ساحِة الجهاد والاستشهاد، وعندما تتحدث عن  كانت تقودنا ”

هداء ليون الجديرين بالإعجاب يُدع يونتيسيوس، نقول
ُ
أنه وصل إل : أحد ش

ا كانوا، لقد  مِلء المحبة من نحو الله ومن نحو القريب، أي من نحو الآخرين أيَّ

ي أسلوب حياته، حت  أنه، بالرغم من حد
ي ف 
ق بلغ إل كمال حقيق 

َّ
اثته، قد حق

ي كل طريق ووصايا الله وأوامره دائِمًا بلا لوم، مُبادِرًا بلا  
 
المثل الأعلى، يسيَ ف

ي بذل حياته كلها لله حارًا بالروح
ا بالغيَة ف 

ً
وبقية ... كلل إل خدمة القريب، مُتقِد

عزعيَ  رغم شدة العذاب وتنوعه  ي الإيمان غيَ مُي  
هداء ظلوا راسخيَ  ف 

ُ
" الش
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ف من وطأة الألم عليهم فرحِة الاستشهاد ورجاء المواعيد هؤلاء، ف
َّ
 الذي خف

َّ
إن

 .“" المُنتظِرة ومحبتهم للملك المسيح وللروح الباراقليط

 

هداء بلا افتقادات من النعمة الإلهية بل كان الروح القدس 
ُ
ي الواقِع لم يكن الش

وف 

ا ي السِن . ... لهم مُشيًَ
 أسقف طاعِن ف 

َّ
بالغ من العُمر تسعيَ  ( بوثيَ  )حت  أن

د المسيح  بول بسبب الشيخوخة، لكن السيِّ
ُ
سنة، كان جسده يدِب فيه الذ

ي حرارِة الروح ورغبة الاستشهاد
 ...حفظ روحه قوية لينتضِ ف 

 

نا أخمدت بشجاعة أولئِك الذين كانوا يتناوبون والعبدة الضعيفة الواهية بلاندي

وا أنهم  سهم أقرُّ
ُ
على تعذيبها بكل نوع من الصباح حت  المساء، حت  أنهم أنف

زِموا، لكن هذه المُطوبة وكأنها بطل شديد البأس، داومت على الجهر 
ُ
ه

ي المُحتَي الخارِج 
دة بينبوع الماء السماتئ

ِّ
افها بالإيمان مرة أخرى مُتشد من باعي 

ة لما حدث، ومع هذا  .. جنب المسيح وكان جسدها الجدير بالشفقة شهادة حيَّ

م فيها يعمل الأعاجيب الكبيَة، مع أنها عبدة ضعيفة 
َّ
كان المسيح الذي يتأل

 أنها توشحت بالمُصارعِ الذي لا يُقهر ربنا يسوع المسيح، فرحة 
َّ
مُزدرى بها، إلا

ي حديث مُتبادِل مع مُتهلِلة كمدعُوة إل حفلة عُرس وليس ل
لإلقاء للوحوش ف 

ولا يمكن لمرور الزمان أن يحجِب .. رب المجد، فصارت لإخوتها كعِظة صامتة

عتيّ بلاندينا
ُ
هداء ليون، بل وت

ُ
ي  Blandina مجد ش

من بطلات الاستشهاد ف 

، سواء  هداء يقبلون التعذيب الجسدي على أنه أمر طبيغي
ُ
العالم كله، وكان الش

ي 
حجرات السجن المُظلِمة القذِرة، أو أمام هدير صيحات الجمهور ألقوا بهم ف 

ي المُدرجات الرومانية
 .الغاضِب ف 
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 أوصاله كانت Sanctus ويروي أحد الناجيَ  عن الشماس سانكتوس
َّ
، أن

، نبع ماء  ي
ق، ولكنه لم ينحنِ ولم يخضع لأنه كان يتقوى بالنبع السماتئ ِ

تحي 

هداءالحياة النابِع من جسد المسيح، وه
ُ
ي الش

 .كذا كان الأمر مع باف 

 

هداء 
ُّ
، فقد جعلت للش ي الأدب المسيحي

تِب ف 
ُ
عتيّ رسالِة ليون من أشهر ما ك

ُ
وت

 Perfect طغمة مُنفرِدة، وكان الموت فقط هو ما يجعل المسيحي شهيد كامِل

Martyr هداء أن يُلقبوا بلقب
ُ
قبل أن ينالوا إكليل الشهادة، “ شهيد”، ورفض الش

فيَ  حقيَينوكانوا  ِ
سهم على أنهم مجرد مُعي 

ُ
رون لأنف

ُ
 Humble ينظ

Confessors  لوا شهادتهم بعد، وقد أفصحت نهايِة الرسالة عن لأنهم لم يُكمِّ

ة رر ر  به هؤلاء اليّر
َّ

 :الوداعة والاتضاع والحب الذي تحلى

 

هداء"ولكن إذا ما دعاهم أحد ”
ُ
طبة كانوا يُوبخونه، " ش

ُ
ي رسالة أو خ

سواء ف 

، لأن مون لقب الشهادة فقط للمسيح الشهيد الصادِق الأميَ 
ِّ
هم كانوا يُقد

روننا 
ِّ
هور، وكانوا يُذك

ُّ
ي وحده، البِكر من الأموات، رئيس الحياة وملك الد

الحقيق 

، ويقولون
ً
هداء الذين أكملوا شهادتهم فعلا

ُ
، ”: دائِمًا بالش

ً
هداء فعلا

ُ
هؤلاء هم ش

 
ُ
ف المسيح ومنحهم أن يض

َّ
تِموا الذين تعط

ُ
افهم، بعد أن خ مهم إليه عند اعي 

فون ذليلون  ِ
ودمغوا شهادتهم بخِتم رحيلهم من العالم، لكننا نحن مُعي 

خوة بدموع طالبيَ  منهم أحر .... “وحقيَون
ُ
جون الأ هداء ليون يي 

ُ
وكان ش

 
ً
الصلوات من أجل تكريسهم ونذرهم وإتمام شهادتهم وكمالها، وقد أظهروا فعلا

ة الشهادة وَّ
ُ
بلهُم وشجاعتهم ق

ُ
، مُعلِنيَ  ن ، وكانت شجاعتهم باسِلة أمام الوثنييَ 
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لهم وعدم خوفهُم ضون لقب ... بتحمُّ
ُ
ي ذات الوقت كانوا يرف

" شهيد " ولكنهم ف 

 .“لأنهم كانوا مملوؤن من خوف الله

 

هت لعينيها بالصليب، ورأى  بِّ
ُ
ي المُدرج ش

ي رُبِطت إليها بلاندينا ف 
والخشبة الت 

فو  ِ
د الذي صُلِب من المُعي  ي مشهد آلام بلاندينا، السيِّ

ن بأعينهم الخارجية ف 

ا... أجلهم
ً
ا بلاندينا فرأت مجد الفردوس عيان  ...أمَّ
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 من صلوات الأسقف الشهيد فيلكس قبل استشهاده

 

 :الأسقف فيلكس الشهيد

 

هداء الكنيسة وقت شهادتِهِم
ُ
 :تفصح صلاة هذا الأسقف عن نفسية ش

 

ي هذا الانعتاق، أشكرك يا الله، أشكرك يا رب،  ”
 منحتت 

ر
كم أنت رحيم لأنك

ي البتولية، اتبعت وصايا  54عِشت 
 
ي العالم، حفظت أنت نفسي ف

 
سنة ف

ت بالإيمان وكرزت للحق وحده، يا رب إله السماء والأرض 
يا  –الإنجيل، بسُرَّ

ي كذبيحة لك وحدك، المج –يسوع المسيح 
ي رقبت 

د أيها الطويل الأناة، أنا أحت 

ي كل الدهور
 .“والعظمة لك دائِمًا ف 
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ميوم قبل استشهاده  من صلوات الأسقف إيريناوس سب 

 

 :Sirmium الأسقف إيريناوُس سيَميوم

 

ي كل ما ”: صلاته لحظِة استشهاده
ي ف 
تت   ثبَّ

ر
أشكرك يا رتّي يسوع المسيح لأنك

ي نصيبًا صالِحً 
ي تعرضت له من آلام أثناء المُحاكمات، وحسب رحمِتك وهبتت 

ا ف 

ص العالم، 
ِّ
خل
ُ
م لكي ت

َّ
 رحمِتك جعلتك تتأل

َّ
مجدك الأبدي، يارتّي يسوع المسيح إن

م الآن لأجلك 
َّ
افتح سماءك حت  تستلِم الملائِكة روح عبدك إيريناوُس الذي يتأل

ي سيَميوم، 
ولأجل كل الذين هم مدينيَ  لك بحياتهم، ولكنيستك الجامِعة ف 

ي أرجوك أن تصنع معنا صلاحًا أيها 
قويهم ف 

ُ
ي وأن ت

الرب الرحيم، وأن تقبلت 

 
ر
 .“الإيمان بك
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 من صلوات شهداء أبيتي   قبل استشهادهم

 

هداء أبيتيَ  
ُ
 :م 453( شمال أفريقيا) Abitine ش

 

ق بالأمشاط الحديدية صاحر  م أحدهم نفسه بفرح إل الاستشهاد، وإذ تمزَّ
َّ
قد

 
ً
ر الله Deo Gratsias” قائِلا

ُ
 هذه ، وبينما هو مُض  “نشك

َّ
ي دمائِه صلى

ج ف 

 :الطِلبة طالِبًا الصفح عن مُعذِبيه

 

ص عبدك، يا الله ضابِط الكل لا ”
ِّ
كر لك يا الله، ابن الله، بقوة اسمك خل

ُّ
الش

طيعوا وصايا الله، اغفِر لهم يا 
ُ
ا أنتم فعليكم أن ت تحسِب هذه الخطية عليهم، أمَّ

لوا  ة ليتحمَّ وَّ
ُ
ص عبدك من الله من أجل اسمك، أعطِهم الق

ِّ
ما أتحمله أنا، وخل

رك بما فيه 
ُ
كر لك، بالحقيقة لا أستطيع أن أشك

ُّ
السجن، سِجن هذا العالم، الش

 هذا الألم لمجد اسمك يا رب، أنا أشكرك 
َّ
الكفاية، وبما يستحِق حُبك، إن

ات، أيها الرب يسوع المسيح، نحن مسيحيون، نحن ... عليه وَّ
ُ
أنت إله كل الق

لىي عبيدك، وأنت رج
ُ
لىي القداسة والك

ُ
، يا الله الك نا ورجاء كل المسيحييَ 

ُ
اؤ

ح اسمك، لا تجعل لي سبب 
سبِّ
ُ
حك ون سبِّ

ُ
درة والضابِط الكل ن

ُ
لىي الق

ُ
العظمة والك

، اقبل  ي
، يا ابن الله ساعدت  ي

يُؤدي تّي إل الخجل، أرجوك يا يسوع ارحمت 

ي 
م وكم أنا سعيد بذلك، أعطت 

َّ
، لأجلك أتأل ي

صت 
َّ
، خل ي

ة لكي أحتمِل تسبحت 
وَّ
ُ
الق

ي الحياة
عطيت 

ُ
 سوف ت

ر
ي أنك

 
ي واثِق ف

 ..“الآن وإت 
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 من صلوات كاربوس، بابيليوس، أجاثونيك قبل استشهادهم

وجة وقد  ا أچاثونيك فهىي امرأة مُي   ا وبابيليوس شماسًا أمَّ
ً
كان كاربوس أسقف

ي 
د العالِم الألمات 

ِّ
كيا، ويُحد ي برجامون بي 

 الجميع بالنار ف 
ر
حرِق

ُ
تاريخ  Altaner أ

م خلال حكم أوريليوس أي ما بيَ  
ُ
، ويقول شاهِد (185 – 141)استشهاده

 :عيان

 

ة للنار رفع عينيهِ إل السماء وقال”
َّ
 :عندما رأى بابيليوس أكوام الخشب المُعد

 

 (يا رتّي يسوع المسيح اقبل روحي )

 

ا كار ي النار نال إكليل الشهادة على الفور، أمَّ
بوس الأسقف فقد وحالما دفعوه ف 

ي العمود وعندما أشعلوا النار وبدأت ألسنة النار تحرقه ضخ بصوتٍ 
ربطوه ف 

 :عظيم وقال

 

ِك معك )
ا أن أشي 

ً
ي مُستحِق

 جعلتت 
ر
اليّكة لك يا رتّي يسوع المسيح ابن الله لأنك

ي خاطِئ 
ي هذا المصيَ، رغم أنت 

 ،(ف 

 

 :وبعد ذلك أسلم الروح، وعندما جاء دور أچاثونيك قالت

ي )
ئ إليك كحِصت  ي ألتحِّ

ي لأنت 
 .“(يا رب، يا رب، يا رب أشعِ إل معونت 
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 من صلوات لوسيان، مرقيان قبل استشهادهم

ي اضطهاد ديسيوس سنة 
ي نيقوميديا ف 

تِل بالسيف ف 
ُ
ما ق

ُ
م وقبل  455كلاه

م لك تسبيحنا الفقيَ الذي لا يليق بك يا رتّي يسوع ”قتلِهِما صليا معًا 
ِّ
قد
ُ
ن

، أنت أتيت بنا المسيح،  ا، اغفِر لنا نحن جُبلتك غيَ المُستحقيَ 
َّ
لأنك دافعت عن

ف نناله  من ظلام الوثنية، وبرحمتك أتيت بنا إل هذه الآلام المجيدة، وهي شر

ي يديك 
ي مجد قديسيك، ف 

 أعطيتنا نصيبًا ف 
ر
كر لك لأنك

ُّ
لأجل اسمك، الش

 .“نستودِع نفسينا وروحينا
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ود  وروس قبل استشهادهممن صلوات بيونيوس، مبر

 

 غنيًا من 
ً
ودوروس رجُلا  بالنار حيًا، كان بيونيوس قِسًا وكان مير

ر
حرِق

ُ
ما أ

ُ
كلاه

ي 
ي سميَنا ف 

حرِقا ف 
ُ
وعندما ”م، ويقول شاهِد العيان  455يناير سنة  45التجار، أ

ق، بيونيوس  لا إل السُر ودوروس إل مكان استشهادِهِما حوَّ جاء بيونيوس ومير

ق وجهه بفرح وقال  أغلق عينيهِ  ي صمت، وعندما نظر إل النار، أشر
 ف 
َّ

وصلى

ودوروس فقد قال (يا رب اقبل نفسي )ثم قال ( آميَ  ) ا مير  .“(أميَ  )، أمَّ
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 من صلوات روجاتيا  وأخيه دونيا  قبل استشهادهم

 

 :روجاتيان الموعوظ وأخوه دونتيان

 

ي مدينة”
شهِدا ف 

ُ
 “Nantes است

 

ا بي
ً
نما سبقه أخوه دونتيان إل نوال شِ المعمودية كان روجاتيان موعوظ

له أخوه لكي 
بِضر عليهما وحُكِم عليهُما بالموت، طلب روجاتيان أن يُقبِّ

ُ
وعندما ق

ا عن المعمودية، وعندما عرف دونتيان معت  هذه 
ً
ض بلة عِور

ُ
تكون هذه الق

 هذه الصلاة
َّ

بلة، صلى
ُ
 :الق

 

حسب عِندك مثل أيها الرب يسوع، عندما تكون الرغبة من  ”
ُ
كل القلب فإنها ت

درة على أن 
ُ
الفِعل ذاته، وعندما يكون العجز عن تحقيق رغبِة القلب هو عدم الق

ريد،
ُ
 نختار ما ن

 

درة على تحقيق ما نختاره فهىي منك وحدك، أرجوك أن تحسِب إيمان 
ُ
ا الق أمَّ

ر أن يقتِلنا غ د الحاكِم وقرَّ
َّ
ي روجاتيان نعمة معمودية وإذا تشد

ا بالسيف،أح 
ً
 د

 

ي شِ المِسحة 
 .“"الميَون"أرجوك أن تجعل سفك دم أح 
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ي صقلية قبل استشهاده
 
 من صلوات الشهيد إيبولوس ف

 

وس قبل استشهاده 
ُّ
 :(م 453)قال إيبول

 

م لأجلك، أنا أسجُد ”
َّ
ي أتأل

ي لأنت 
أشكرك أيها المسيح على هذه العطية، احفظت 

للثالوث القدوس الذي لا يوجد سواه، للآب والابن والروح القدس، أنا أسجُد 

درة عندهم على خلق السماء والأرض وكل 
ُ
لتهلك كل الآلهة، الذين لا قوة ولا ق

م
َّ
ي لأجلك أتأل

ي لأنت 
 .“ما فيهما، أشكرك أيها المسيح على هذا، احفظت 

 

ة الروح القدس ويقول  وَّ
ُ
عظيم هو التمجيد الذي تقبله يا ”وبدأ الشهيد يرتِل بق

 لأجل الذين سوف “يدك الذي برحمتك تجمعهم إليكرب من عب
َّ

، وصلى

هداء 
ُ
 النهاية لكي يستطيعوا أن ”يُقتلون ش

احفظ يا رب عبيدك، كن معهم حت 

دوا اسمك إل الأبد  .“يُمجِّ

 

ا ولأنه سوف يلبِس الإكليل توًا ولذلك 
ً
ض قريب جد

َّ
 الن

َّ
ي خطواته لأن

وأشعِ ف 

تك، أشكر ”رفع يديه نحو السماء وقال  وَّ
ُ
ي بق

عزيت 
ُ
ك يارتّي يسوع المسيح لأنك ت

ي نعمتك ونعمة 
لأنك لم تسمح لنفسي أن تهلك مع المُرتدين، ولأنك أعطيتت 

 بهذا تفضح 
ر
َّ لأنك ي

 ف 
ر
ثبِت فيها ما حققته أنت

ُ
ي ت
اسمك، الآن هي الساعة الت 

 .“مؤامرة المُعانِد
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خوة ا”: وعندما رأى جماعة المؤمنيَ  قال
ُ
وا لله اسمعوا أيها الأ

ُّ
لأعِزاء، صل

وخافوه من كل قلوبكم لأنه يحفظ من العالم الذين يخافونه وعندما يُغادِرون 

ي الملائِكة وتأخذهم إل المدينة المُقدسة أورشليم
وعندما انتهى . “هذا العالم تأت 

اف م رقبته للسيَّ
َّ
 .من حديثه ركع، وسل
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 من صلوات ثيؤدوسيوس والعذراى السبع قبل استشهادهم

 

 “م 454استشهدوا بأنقرة سنة ”

 

أيها الرب يسوع المسيح، أنت خالِق السماء والأرض، الذي لا يتخلى عن الذين ”

ي السماء، وأن .. يتكلون عليه
ي مدينتك ف 

 أن نكون ف 
ً
رك لأنك جعلتنا أهلا

ُ
نشك

شاركِك ملكوتك
ُ
 ...ن

 

، وأن نسحق رأسه، أعطي عزا  رك لأنك أعطيتنا أن ندوس على التنيَ 
ُ
ء نشك

غيان إبليس... لعبيدك
ُ
صها من ط

ِّ
 .“أعطي سلامًا لكنيستك وخل
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 من صلوات جينسيوس الممثل قبل استشهاده

 

ل سنة 
ِّ
 :م 485چينسيوس المُمث

 

لية تسخر من  زر
ر
ل مسُحية ه

ِّ
كان أحد المُمثليَ  على مسارِح روما وعندما كان يُمث

مر للمُحاكمة الاستشهاد، افتقدته النعمة الإلهية واعتنق المسيحية، و 
ِّ
د
ُ
عندما ق

بلاء الرومان، وهنا قال بصوت 
ُّ
ي حضور الن

 
ف بالإيمان وحُكِم عليه بالموت ف اعي 

 مُرتفِع ليسمعه كل الحضور

 

 لي أن ”
رر
ِّ
د
ُ
 إياه وحده الذي رأيته، والذي وحده أعبده، وإذا ق

َّ
لِك إلا ليس مر

ل 
ر
دائِمًا كما بدأت، أموت ألف مرة من أجل ارتباطي به فلن أتراجع، بل سوف أظ

 ، ي قلتّي
ِف له بشفتاي، هو ف 

ص المسيح، أعي 
ُ
الرجل الذي يُحِب المسيح ويخ

ي ارتكبتها وهي الاستهزاء بالاسم .. مهما كانت العذابات
ي الت 

أنا نادِم على خطيت 

ي عبادِة الملك 
 
ي تأخرت ف

المُقدس الذي يتفوه به القديسون، أنا حزين لأنت 

ي أع
ي أنت 

ا مت 
ً
، ظن ي

ي رفضت أن أكون الحقيق 
، ولأنت  رف ما هو الأفضل لنفسي

 ..“جُنديًا له
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 من صلوات بونيفا  الطرسوسي قبل استشهاده

 

 :(م 454)بونيفان الطرسوسي 

 

ا قال يارب، يا ضابِط الكل، الآب أبا ربنا يسوع ”: عندما ذهب ليُحرق حيًّ

، أرسِل ملاكك لكي يأخذ نفسي  ي
بسلام ولكي  المسيح، أنا عبدك، تعال وساعدت 

ي نصيبًا 
يرة، أعطت  ي فلا يخدع نفسي بحيلة شر

امي من طريق 
َّ
يُزيل التنيَ  الد

 الكرامة مع ابنك
ر
ص يا رب شعبك من الاضطهاد، لك

ِّ
هدائك، خل

ُ
... وسلامًا مع ش

 .“Christianus sumأنا مسيحي 
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 من صلوات الشهيد برلعام قبل استشهاده

 

ا)قيضية الكبادوك ”  “(بِعالقرن الرَّ

 

د الأرض ” ية وسيِّ ي أعبُد المسيح رب البسُر
، لأت  أنا رجُل فلاح وأنا مسيحي

 المسيح رتّي وأنا 
َّ
ا أن

ً
ي قد علمت يقين

والشعوب كلها، أنا لا أعرِف الفلسفة ولكت 

ي 
ي وهو وحده الإله الحقيق 

ه، وهو يُحبُت  حبُّ
ُ
 .“أ
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 من صلوات الشهيد نكفوروس قبل استشهاده

 

 “من أنطاكية شهيد التسامُح”

 

اف ضخ أمام الجميع أنا مسيحي ”: الذي لما رأى سيّيسيوس ارتد أمام السيَّ

ي بدل هذا الجاحِد الذي كفر بإلهه
 .“وأعبُد المسيح إلهنا الواحِد الوحيد، أميتوت 
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ولى الشهيدات
ُ
سُل أ  :الشهيدة تكلة رسولة الرُّ

 

 “مدينة أيقونية”

 

ي أشعلت هي بطلة من أبطال الشهادة المسيحي
ة، تلميذه بولس الرسول، الت 

مصابيح الطهارة بزيت الروح، فأحبت البتولية ورفضت الزواج من خطيبها بعد 

 ..أن نذرت بتوليتها للمسيح

 

طرح فيها
ُ
حرق تكلة وت

ُ
ام نار حامية لت ت تكلة تبحث .. أمر الوالي بإض 

َّ
وهناك ظل

ي ا
ل الذي يبحث ف  مر لقفر عن راعيه، وسط الجموع عن بولس الرسول، كالحر

رب اتحادها 
ُ
رسيه فتشجعت وتهللت بق

ُ
وأثناء بحثها رأت الرب جالِسًا على ك

، وجاء الخدم بحزم الحطب لكي يحرقوا تكلة، فتقدمت  ي
بعريس نفسها السماتئ

ي تلك النيَان المُستعِرة، بل 
وا وثاقِها ويطرحوها ف 

ُّ
بنفسها ولم تنتظِر حت  يشد

ت بنفسها  تها ركضت هي إليها وزجَّ يها ويُثبِّ ع إل الله ليُقوِّ فيها، وهي تتض 

 .ويحفظ نذر تكريسها البتولي ويقبل روحها إليه

ي كانت فيها
ة الت  وَّ

ُ
ب من الق ي .. فبك الوالي وتعجَّ

وعندما أشعلوا النار اندلعت ف 

لت 
َّ
 الرب زلزل الأرض وأرسل سحابة ظل

َّ
الحطب لكنها لم تلمس تكلة، لأن

 رائِعًا للآتييَ  من بعدها من الجميع وانهمر مطر ش
ً
نقِذت تكلة لتبق  مِثالا

ُ
ديد، فأ

أجيال العذارى والمُكرسات، لقد خرجت تكلة سالِمة من النيَان فشابهت 

ي من أجلها 
ِّ

ي رِفعتها، بيّكِة صلوات لسان العِطر بولس الذي كان يُصلى
الكنيسة ف 

 
ً
 :قائِلا
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ص، لا تدع النار تمس تكل”
ِّ
 .“ة بل قِف معها لأنها لكأيها المسيح المُخل

 
ً
ي قائلة

ِّ
صلى

ُ
أيها الآب الذي خلقت السماء والأرض، أبو ابنك ”: وكانت تكلة ت

ي حت  أرى بولس
 أنقذتت 

ر
بارِك اسمك لأنك

ُ
 .“القدوس، أ

يا الله الذي تعرِف القلوب أبو ربنا يسوع المسيح، ”: ولما رآها بولس الرسول قال

ي وفعلت
 سمعتت 

ر
بارِك اسمك لأنك

ُ
 .“مُسُِعًا ما طلبته أ

وها  رسِلت إل الوحوش، فعرُّ
ُ
ي أنطاكية، وأ

ة ثانية ف  ضت تكلة للاستشهاد مرَّ تعرَّ

ي المشهد 
ِسها واجتمع الجميع ف 

ركِت عُرضة للثيَان الكاشِة لتفي 
ُ
من ثيابها وت

ليَوا نهش الوحوش لها ولكن الوحوش استأنست لها وسجدت عند قدميها 

ا هر
ْ
ت
ر
ق عر
ر
 .ول

 
َّ
بْها عن الأنظار لأنها أرادت أن وجل جر ل الله جسد القديسة بالمهابة والأنوار وحر

ي اليوم التالي إل المشهد، 
تحيا فيه إل الانقضاء ولكنهم أخرجوها ثم أعادوها ف 

 من الثيَان
ً
ة اسمها . ... وأطلقوا عليها رعيلا ، “تريفينا”فضخت أرملة غنيَّ

 “يا إله تكلة أعِنها”وقالت 
ً
ؤمِن به ”، عندئذٍ بكت تكلة بمرارة قائلة

ُ
يا إلهىي الذي أ

ي امتلأت 
يفينا الت  بْ مُكافأة لي 

ر
ي من النار، ه

ئ إليه، الذي نجات  الذي هربت لألتحِّ

ي طاهرة
ة على عبدِتك ولأنها حفظتت 

ر
ق
ر
ف
ر
نا حدثت المُعجزة عندما أكلت وه... “ش

ِب إليها 
الوحوش بعضها البعض، وصارت شِبْه سحابة من نار حت  لا تقي 

رى وهي عُريانة من ناحية أخرى
ُ
 .الوحوش من ناحية ولا ت

ها الوحوش؟ فأجابت باحتشام  ؟ ولماذا لم تمسَّ استدعاها الوالي ليسألها من هي

، وهو وحده الطريق والحق أنا تكلة عبدة يسوع المسيح ابن الله”ووقار   الحي

ي من الوحوش ومن الموت، وهو ... والحياة وخلاص النفوس
وهو الذي أنقذت 
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عير 
ُ
 لكي لا أ

ي بنعمته أكير
ي وأنا عُريانة بيَ  .... الذي يحفظت 

 الذي ألبست 
َّ
إن

ي يوم الدينونة
 .“الوحوش سيُلبِسِك بالخلاص ف 

 

طلِق لكم خا”وأصدر الوالي أمرًا 
ُ
ومدحها آباء .. “ئِفة الله تكلة خادمة اللهها أنا أ

ي وفم الذهب وأميّوسيوس وچيَوم، 
الكنيسة باسيليوس وغريغوريوس اللاهوت 

ل الشهيدات هداء، هكذا تكلة أوِّ
ُّ
ل الش  إستفانوس هو أوِّ

َّ
ي أطفأت ... وكما أن

الت 

ل دانِيال النتّي الذي نحّ م
ِّ
مث
ُ
ي ت
ن أفواه النار كالثلاثة فتية، إنها القديسة الت 

سود
ُ
اها بعض الآباء ... الأ وعندما كان يوسابيوس .. “رسول سلوكية”لذلك سمَّ

ونها تكلة الثانية أو تكلة الجديدة مون قديسة كانوا يُسمِّ
ِّ
 ...القيضي وچيَوم يُعظ

 

مها القديس 
ِّ
هها بإيليا النتّي وبيوحنا الحبيب ويُقد

والقديس أبيفانيوس يُشبِّ

ى المسيحيات كنموذج ومِثال حي أكمل، وكتب أميّوسيوس لجميع العذار 

مِنْ بعد موت يهوديت ”: إيسيذورس الفرمي إل راهِبات أحد الأديرة يقول

ة العفيفة وابنة يفتاح لا يحِق لأحد أن ينسِب الضعف لجِنس النِساء، 
َّ
وسوسن

بالأكير عندما نرى تكلة، تلك البطلة المُتقدمة بيَ  البطلات من البنات، البتول 

ي ال
مْ اليّارة عالِيًا، وقد فازت ف 

ر
ل ي الدنيا كلها، عندما نراها حاملة عر

ذائِعة الصيت ف 

ارة  قلوب النِساء يُمكنها أن تكون جبَّ
َّ
ؤمِن أن

ُ
 !!“معارِك شديدة، ن

 

ي النار عندما كان عُمرها 
ت ف  لقِير

ُ
 القديسة تكلة أ

َّ
سنة وعاشت  18والمعروف أن

ي سِن  14ناسِكة 
 ...سنة 95سنة وتنيحت ف 
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 من صلوات الشهيدة آجنس قبل استشهادها

 

 :Agnes الشهيدة أجنس

 

 “أواخِر القرن الثالِث –روما ”

 

ي كتابه عن البتولية فقال
 
ث عنها القديس أميّوسيوس أسقف ميلان ف

َّ
 :تحد

 

ة سنة، عانت من كراهية ” ي عسُر
ي سِن الاثنت 

لت الاستشهاد وهي ف 
لقد تحمَّ

ر سِنها ولم يرحموا جسدها الغض، المُضطهدين الذين لم يُشفِ 
ر
قوا على صِغ

ا
ً
ا وكبيَة إيمان

ً
ا، كانت عظيمة حق

ً
ا والقليلة جسد

ً
 ..ولكنها الصغيَة سِن

 

لكن كيف لهذا الجسد الصغيَ أن يثخن بالجِراح؟ كيف لهذا البدن الضعيف أن 

بة السيف العنيفة، هل يقدِر هذا الجسد الضعيف على مُقاومة  يتلق  ض 

 الحديد؟

 

دين القاسية الثقيلة، لم تهي   تحت وطأة السلاسِل الثقيلة 
َّ
لم ترهب أيدي الجلا

د الهائِج، لم 
َّ
ي لا يقوى على حِملها الرجال، مُقدمة جسدها كله لسيف الجلا

الت 

ة أن تفتح ذراعيها 
َّ
أت له، كانت مُستعِد ا عن الموت لكنها تهيَّ

ً
تكن تعرِف شيئ

إذ قد رفعت عند )تضع علامة الرب الغالِب  للمسيح عند نيَان التقدِمة، لكي 

ي (استشهادها ذراعيها على علامة ومِثال الصليب
قها ويديها ف 

ُ
، وأن تضع عُن
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ق هذه الأطراف الرقيقة عن  القيود الحديدية، لكن ما استطاع أي قيد أن يُعوِّ

فالعُمر لم يُكتمل بعد لكنه !! الانطلاق للأبدية، إنه استشهاد من نوع جديد

ل  نضج
َّ
ضة، ومن الصعب أن يُناضِل ويُجاهِد لكنه من السهل أن يُكل

ُّ
للغلبة والن

ن 
ُ
ويُتوج، لقد ملأت وشغلت بشجاعتها خدمة التعليم وهي بعد صغيَة، لم تك

ن رأسها بشعر عروسة  زيِّ
ُ
ط وهي عروس نحو حفل عُرسها، لم ت

ُ
سُعِ الخ

ُ
لت

 ..مصفوف بل بالمسيح

 

ت !! بلا دموعبك الجميع وبقيت هي وحدها  تعجب الجميع أنها هكذا ضحَّ

ي لم تكن قد استمتعت بها بعد
 بها قد ! بحياتها الت 

َّ
مها كأن

ِّ
قد
ُ
وها هي الآن ت

ي وقت لم تستطِع بالكلام أن !!! شبعت من طول أيامها
مت حياتها ذبيحة ف 

َّ
قد

قنِع الآخرين
ُ
 !!ت

 

هِبها،  دها بها ليَُ
َّ
د قد هد

َّ
رى الجلا

ُ
ة تهديدات ت م أيَّ

َّ
رى تقد

ُ
ة وعود وإغراءات ت وأيَّ

ي الزواج
اغِبون ف   :لكنها أجابت!! بها إليها الرَّ

 

"  
ً
ي أولا

ي فالذي اختارت 
سيكون جرحًا لعريس نفسي إن أنا نظرت إل من يغريت 

د؟
َّ
، فلماذا تتباطأ أيها الجلا ي

ل هذا الجسد الذي تعشقه ! لنفسه سيستقبلت 
ُ
فلتقت

لطفلة مُصلية، ثم أحنت رأسها للسياف، ، ووقفت أجنس ا"عيون الآخرين 

د وارتعشت يداه كما لو كان هو المحكوم عليه بالموت وحينما 
َّ
فارتجف الجلا

ا أجنس شهيدة  بْ وجهه، أمَّ حر
ر
ارتفعت ذِراعه لتهوى بالسيف، اهي   ذِراعه وش

رِحة بشوشة 
ر
مت نفسها ثابِتة ف

َّ
 .“لا ترهب مُنتظرة مُكافأة أبديةالمسيح فقد سل
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مرة من الفتيات 
ُ
ي حِلم لوالديها، ومعها ز

ت ف  اءر رر
ر
ي اليوم الثامِن لاستشهادها ت

وف 

ا من الثلج، وقالت لهما
ً
لْ أشد بياض مر ا حر

ً
لا تحزنوا ”: الصغيَات، ومعها أيض

ي 
، بل افرحا لأت  ي

ي تعزية ... “ظفرت بالإكليل لموت 
وكانت لشهادتها أثر كبيَ ف 

ي القرون الأول، بعد أن شهدت بصمودها وثباتها 
وتثبيت وامتداد المسيحية ف 

غسطينوس .. وإيمانها واحتمالها بفرح
ُ
لذلك مدحها القديسون أميّوسيوس وأ

 ...وچيَوم وغيَهم من الآباء
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 تشهادهممن صلوات الشهداء بابياس ورفقاؤه قبل اس

 

 “م 483سنة ”

 

فقوا بشبابهم ويُنكِروا مسيحهم، فقالوا له  ي ”سألهم الوالي أن يي 
هذه طِلباتنا الت 

ف عن أن نسألها من ربنا، خلال صلواتنا البسيطة، ونحن نشعُر بسعادة 
ُ
لم نك

ي أخسر الآلام الفائِقة الوصف ”، وأجاب أحدهم “عظيمة إن استجبت لنا
إنت 

ي إن ارت
ي تنتظرت 

ي أتقبلها الت 
ها لي فإت 

ِّ
عد
ُ
ي ت
ا عن العذابات الت  ، أمَّ ي

دِت عن إيمات 

ت لكم وللشيطان أبيكم، 
َّ
عِد
ُ
ي أ
ي بعد الحياة، هذه الت 

حت  أنجو من العذابات الت 

 
ً
لا ِ
ي أينما وُجِدت أكون أنا نفسي مي  

ريد أن تسخر تّي بهذه الوسيلة مع أنت 
ُ
 ت
ر
إنك

ن فيه إلهىي يسوع المسيح، الذي بفضلِهِ 
ُ
م يسك

ُ
 .“أحتمِل كل عذاباتِك

 

هذا كله يُزيد من ”وعندما أمر الحاكِم ببي  يدي سابينوس ورِجليه، كان يضُخ 

 .“مجدي الأبدي
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 من صلوات بابيلاس قبل استشهاده

 

 :الشهيد بابيلاس

 

، وعاد  ي
ِّ

هذا الأسقف قابل أمر الملك بقطع رأسه بفرح وبشاشة ثم أخذ يُصلى

د
َّ
ة للجلا

َّ
ي رِق

 .“أكمِلوا أوامِر الملك يا أولادي”ين ليقول ف 

 

 

وكليوس قبل استشهاده  من صلوات بب 

 

أنا نفسي ”، فأجابه “سأحرقك بالنار، إن لم تذبح للآلهة”هدده الإميّاطور 

ي لأنعم بالاستشهاد
ة لله إذ دعات   .“ذبيحة حيَّ
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 تشهادهمن صلوات الشهيد ببلياس قبل اس

 “م 111سنة ”

 

من شدة العذاب، وكاد الوالي يستخدِمها ليهدِم نفسية هذه الشهيدة تعبت 

، وبعد ذلك حدث افتقاد عظيم من الله، وظهرت مراحِم المسيح  المسيحييَ 

 
َّ
درة المسيح، فإن

ُ
رى، لكنها ليست بعيدة عن ق

ُ
ر أن ت

ُ
وصف يند

ُ
بطريقة لا ت

لوا  ة سُجِنوا مع الآخرين، وتحمَّ آلامًا الذين تراجعوا عند القبض عليهم أول مرَّ

ة ا ... مُرَّ
ً
كان فرح الاستشهاد ورجاء المواعيد ومحبة المسيح وروح الآب سند

ا، حت  كان من الممكن 
ً
بهم جد

ِّ
عذ
ُ
ا هؤلاء فكانت ضمائِرهم ت للآخرين، أمَّ

 ، رِحيَ 
ر
هم بمجرد النظر إل وجوههم وهم يُساقون، السابِقون خرجوا ف تمييَ 

 المجد والنعمة على وجوههُم، قيو 
َّ

م ذاتها كانت وكأنها حُلِىي جميلة يتجلى
ُ
ده

روا برائِحة المسيح الذكية، حت  ظن البعض 
َّ
لعروس مُزينة بحُلِىي ذهبية وقد تعط

 ، ا هؤلاء، فكانوا أذِلاء، مُنكسُي الخاطِر، مُكتئبيَ  روا بعُطور أرضية، أمَّ
َّ
أنهم تعط

 
ُ
ونهم كخسيسيَ  وض  .عفاءمملوئيَ  بكل أنواع الخِزي، وكان الوثنيون يُعيَِّ

 

 هؤلاء قد نالوا تأديبًا على إنكارهم للإيمان، لم يفرِضه أحد عليهم بل جاء 
َّ
كأن

هذا وكان منظرهم يسنِد إخوتهم إذ رأوا بأعيُنهم ... التأديب نابِعًا من الداخِل

ي موضِع حُب 
، لكنهم بلا شك كانوا ف  ي هذا العالم الحاض ِ

عاقِبة إنكار الإيمان ف 

ي الشهادة وشفقة إخوتهم وتعزيتهُ 
 
كاء معهم ف

م، يفتحون لهم باب الرجاء كسُرُ

 .للرب بقيامِهِم بعد السقوط
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 من صلوات الشهيد برصنوفيوس قبل استشهاده

 :Barsenuphius الشهيد برصنوفيوس

 

د المسيح،  ِف بالسيِّ
ي إل الوالي ليعي 

ظهر له ملاك الرب، وطلب منه أن يمصى 

ا، وعندما وصل إل الوالي 
ً
 وجده يقرأ منشور يأمر فيه المسيحييَ  ففرح جد

ة نحو الوالي وخطف منه المنشور 
وَّ
ُ
جود للأصنام، فغار القديس واندفع بق بالسُّ

ا ضخمًا ألق  فيه القديس لينال إكليل 
ً
ا وأعد أتون

ً
قه، غضب الوالي جد

ومزَّ

 .الاستشهاد

 

 من صلوات الشهيدا  بروتاسيوس وجرفاسيوس قبل استشهادهما

 :بروتاسيوس وجرڤاسيوس الشهيدان

 

ا تحت 
ً
ب بروتاسيوس بقسوة ووحشية حت  سقط القديس ميت أمر الوالي بض 

ي الرب، وحاول الوالي أن يُغري جرڤاسيوس بوعود  
يح أبديًا ف  ات ليسي 

ر
د
ر
ل الجر

 
َّ
ا أن

ً
 القديس لم يُبالِ بالتهديدات مُعلِن

َّ
 أن

َّ
ده، إلا

ِّ
كثيَة، وإذ رفض صار يُهد

طِعت رأسه، الموت بالنسبة ل
ُ
ع بالحياة إل الأبد، عندئذٍ ق

ُّ
ه هو طريق التمت

 القديس 
َّ
 أن

َّ
ا خارِج المدينة لتأكلهُما وحوش اليّية، إلا رِحت جُثتيهِمر

ُ
وط

نها روحيًا بهما، وقد حض   أميّوسيوس بإعلان سماوي بت  لهم كنيسة وزيَّ

ي ميلان
ما وبُناء كنيستهِما ف 

ُ
غسطينوس اكتشاف جسده

ُ
 .القديس أ
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 من صلوات الشهيدة بربتوا وفيليستاس قبل استشهادهم

 :Felicity وفيليستاس Perpetua الشهيدة بربتوا

 

ة ”
َّ
 “م 454قرطاچن

 

ي 
ي الكنيسة الأول، فق 

هداء بربتوا وفيليستاس أهمية كبيَة ف 
ُ
كان لأعمال الش

ي كنيسة شمال غرب أفريقيا حت  خسر القديس
 
قرأ ف

ُ
ابِع، كانت ت  القرن الرَّ

 يمزِج الشعب بيَ  هذه الأعمال وأسفار الكتاب المُقدس، 
َّ
غسطينوس لئلا

ُ
أ

هداء لحث الشعب 
ُ
ث عن هؤلاء الش

َّ
ا ما تحد ر من ذلك وإن كان كثيًَ

ِّ
فكان يُحذ

 .على الجهاد الروحي 

ملائها السجن فراعها هول منظره، كان ظلامه لا يُوصف 
ُ
دخلت بربتوا مع ز

 
ً
طاق فضلا

ُ
 على قسوِة الجُند وحرمانها من رضيعها الذي ورائِحة النتانة لا ت

ي السجن عن إرضاعه، فكانت تقول 
ي ”عجزت بسبب سوء تغذيتها وجوعها ف 

ف 

دنا حيث أعلن لي الروح القدس عن الآلام 
ة وبعد أيام قليلة تعمَّ نفس تلك الفي 

لها وبعد بضعة أيام أخذونا إل زنزانة تحت الأرض وكنت  ي سأتحمَّ
الجسدية الت 

لمة الشديدةمُ 
ُّ
ا على هذه الظ

ً
د أبد ي لم أتعوَّ

ا لأت 
ً
ا معنا ... رتاعة جد ً وكان حاض ِ

ذان قاما بالخدمة معنا هما ترتيوس وبونبونيوس وكنت 
َّ
الشماسان المغبوطان الل

ي أرسلت إل 
ي هلغي وخوف 

 فأرضعته لأنه كان يتضور جوعًا وف 
ً
قد وضعت طفلا

ي إليهِما 
ي وأودعت ابت 

مي وعزِيت أح 
ُ
ي وقال لي ... ليَعياهأ

ي أح 
ي )ثم جاءت 

أخت 

يكِ الله برؤيا : العزيزة تّي أن يُعزِّ
ُ
 محل كرامة ومجد عظيميَ  فاطل

ً
أنتِ فعلا

ي نهايِة الأمر هل بآلامِك أم بنجاتِك؟
ي (لتعرف 

ت   الرب خصَّ
َّ
ا كنت أعرِف أن ، ولمَّ
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ه واهتمامه  ث معه، الذي كانت رحمِته تّي عظيمة وحُبُّ
ُّ
تّي لا بامتياز التحد

 
ً
ي قائِلة

ك)يُوصف، تجاشت فوعدت أح  خيِّ
ُ
ا سوف أ

ً
عت إل الله وكان ( غد وتض 

ا
ً
 وعجيبًا حق

ً
 :ما رأيته مُذهِلا

 

ا 
ً
ا جد

ً
م ضيِق

ر
ل غ ارتفاع السماء، كان السُّ

ُ
مًا ذهبيًا ارتفاعه عجيب يبل

ُّ
فقد رأيت سُل

ي عرضه لشخصيَ  
ا يصعده، لم يكن يتسِع ف 

ً
 شخصًا واحِد

َّ
معًا، بل  لا يسع إلا

تت كل أنواع الأسلحة الحادة،  بِّ
ُ
م ث

ر
ل يصعد عليه واحد فواحد وعلى جانتّي السُّ

 أحد بغيَ 
ُ
فكانت هناك سيوف ورِماح وخطاطيف وخناجِر حت  إذا ما تسلقه

اكة 
َّ
اهتمام أو لم يكن ناظِرًا إل أعلى فإنه يتمزق إربًا من جراء تلك الأسلحة الفت

ع جسده
ِّ
قط
ُ
ي ت
 .الت 

 

غ العيَ   وصعدت
ُ
م حت  بلغت نهايته وهناك رأيت بُستان لا تبل

ر
ل أنا على السُّ

ي ملابِس راعي قامته عظيمة 
ي وسط البُستان رجُل أبيض الشعر جالِس ف 

مداه وف 

ا وحوله وقوف ربوات ربوات يلبِسون أردية 
ً
ن يُرضِعها لبن

ر
لا مر وعلى منكبيهِ حر

 َّ ة، فرفع رأسه ونظر إلي
وَّ
ُ
 ومن بيَ  يديهِ أخذ قطعة جُيّ  بيضاء مُتسُبليَ  بالق

ي إياها فأخذتها بيدين مقبوضتيَ  وأكلتها حينئذٍ قال الجميع 
" أبيض، وأعطات 

ي فمي مذاق حُلو لا أستطيع " أميَ  
وعند سماع صوتِهِم استيقظت من نومي وف 

 الأمر سينتهىي بآلامي 
َّ
ي وأعلمته أن

وصفه وقصصت هذه الرواية على أح 

ي ذ
ي العالمواستشهادي فتوقف ف 

 .لك الحيَ  كل رجاء لنا ف 
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تها واستشهادها  وَّ
ُ
ي ق

ي إحداها إنها ف 
علِنر ليّبتوا ف 

ُ
وتكررت الرُؤى فيما بعد وأ

ي الاس . . ستنتضِ على الشيطان
ي رؤيا أخرى تصِف فيها رفيقها ف 

تشهاد وف 

ي السماء
هداء ف 

ُ
يدت إل . ساتوروس وهو يشهد قبول جميع أرواح الش

ُ
ثم اقت

 .ساحِة الاستشهاد ليفتِك بها ثور هائِج

ت  ى جسدها فسي  ها حت  تعرَّ
ُ
ق رداؤ ا فسقطت على رُكبتيها وتمزَّ

ً
طرحوها أرض

ل للألم لا يُوصف ي تسليم عجيب وتحمُّ
م ث... عُريها بالجزء المُمزق من الثوب ف 

ت لها 
َّ
، مد نهضت من سقطتها عندما رأت وصيفتها فيليستاس مسحوقة تدمي

ي اتضاع وحُب شديد ووقفتا معًا جنبًا إل جنب وعندما سكتت 
يدِها وأقامتها ف 

عِيتا إل بوابة التعذيب
ُ
ا هي فكما لو كانت ... وحشية الغوغاء من عامة الناس د أمَّ

ي ال
ر قد استيقظت من النوم قد صارت بعمق ف 

ُ
ي دهش بدأت تنظ

روح القدس ف 

( لا أعرِف كيف قادونا إل ذلك الثور الهائِج)حولها وقالت وسط دهشِة الجميع 

ي جسدها آثار الجِراح وتمزيق 
 عندما رأت ف 

َّ
ق إلا

ِّ
صد

ُ
عندما سمعت ما حدث لم ت

فرطوا وليُحِب بعضكم 
ُ
عزعوا ولا ت ي الإيمان، ولا تي  

ثوبها فقالت للجميع اثبتوا ف 

 
ً
 .“ا، ولا تجزعوا لألمي بعض

ي من آلام الوِلادة قبل استشهادها 
عات 
ُ
ا العبدة الصغيَة فيليستاس فقد كانت ت أمَّ

أنتِ تتألميَ  الآن هكذا فماذا أنتِ ”بيوميَ  فقالت لها إحدى القابِلات باستهزاء 

: ، تحاملت على نفسها وأجابتها بهذا القول“فاعِلة عندما يُلقونِك للوحوش؟

ي الآن أنا ”
م عت 

َّ
م آلامي الطبيعية ولكن فيما بعد سيكون هناك من يتأل

َّ
، لقد “أتأل

موا حياتهم من أجل 
َّ
د المسيح حضوره بكيفية منظورة ومحسوسة فيمن قد

َّ
أك

 .اسمه
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 من صلوات الأنبا بسادة قبل استشهاده

ِق 
ي وليمة، بوجه مُسُر

لمة السجن كمن كان ف 
ُ
عندما سُجِنر كان يخرج من ظ

ا ... لِل، وعندما حُكِم عليه بقطع الرأس، ارتدى ثِياب الخدمة الكهنوتيةومُته ولمَّ

ي الطريق؟ أجاب 
 هذه الثِياب ف 

ُ
التق  به أحد الشمامِسة سأله عن سبب ارتدائه

 
ً
ي أنا ذاهِب إل حفل عُرسي ”: قائِلا

ا ... يا ابت 
ً
وقد عِشت السنيَ  الطويلة مُشتاق

 ....“لهذا اللقاء

 

 يد أبوفام الأوسيمي قبل استشهادهمن صلوات الشه

سْ أفخر الثِياب، ومنطق نفسه بمنطِقة من ذهب وركب  بر
ر
ر للشهادة ل عِي

ُ
عندما د

ا، وكان يقول
ً
، هذا يوم فرحي وشوري بلِقاء ”: حُصان ي

هذا هو يوم عُرسي الحقيق 

دي يسوع المسيح لِكي وإلهىي سيِّ
شهِد بمدينة فاو بصعيد مض “مر

ُ
، وقد است

 (...طِما)

 

 أبوانا قبل استشهاده من صلوات الشهيد 

 :الشهيد أبوانا من شبشيَ منوفية

مكتوب من يرُد ”: ذهب ليُوبِخ المُرتدين، فأتوا به إل الوالي ليقول له شهادته

 على خطاياه، من 
ص من الموت والرب يسي ُ

ِّ
ا عن طريق ضلالتِهِ يُخل

ً
 خاطِئ

ً
رجُلا

ة إل معرِفة الخلاص الذي أجل هذا أتيت إل هذا المكا
َّ
ال
َّ
ن لكي أرُد النِفوس الض

 .“للمسيح
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 من صلوات الشهيد سانكتوس قبل استشهاده

 :(الشهيد شماس ليون)الشهيد سانكتوس 

 

ي الكنيسة الأول، 
هداء الظاهِرة يكمُن كل لاهوت الاستشهاد ف 

ُ
خلف أعمال الش

بون الموت ليحظوا بنعمة الاقتداء ب
ُ
الآلام وموت المسيح لقد كانوا يطل

رِحر يغلِب  ة ما بر ي الشهيد، وهو الذي غلب مرَّ
م ف 
َّ
ص، فالمسيح نفسه يتأل

ِّ
المُخل

 ... فيهم
َّ
ثنا يوسابيوس القيضي عن الشماس سانكتوس أن

ِّ
المسيح ”: ويُحد

، مُظهِرًا للذين هم من خارِج، إنه 
ُ
ا عظيمًا، غالِبًا أعداءه

ً
المُتألِم داخله أعلن مجد

ء يُخيف، وحيث يوجد مجد المسيح حيثما ي ي
وجد حُب الآب لا يوجد أي سر

ء يُؤلِمنا ي
 .“إلهنا لا يوجد سر

 

هداء وشِ ثباتهُم، 
ُ
لقد كانت محبة المسيح ورجاء الخلاص فيه جوهر إيمان الش

ا حقيقيًا للمسيح
ً
يتبع آثار  A true disciple of Christ وكان الشهيد تلميذ

ط آلامه، من أجل المجد ال
ُ
 .عتيدخ

 

ابِع وسفر الرؤيا كانا   الإنجيل الرَّ
َّ
ولو نظرنا إل مصادِر رسالِة ليون سنجد أن

مصدرين من أهم مصادِر الإلهام للكاتِب، فمسيح القديس يوحنا هو الشاهِد 

ي ”الأعظم للحق، والشهيد يتبعه، وهكذا وُصِف سانكتوس بأنه كان 
ا ف 
ً
ثابِت

ا ومُتقوِيًا بالن
ً
افه، مُنتعِش ي الذي لا ينضب، نبع ماء الحياةاعي 

، ورأى “بع السماتئ

ي 
ي الاستشهاد، تحقيق وعد الله ف 

ي حيوية وفرح السابقيَ  لهم ف 
هداء ف 

ُ
يو )الش

 ..(14: 11يو )، لذلك كان المُرتد يُوبخ كابن للهلاك (4: 14
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ي سفر الأعمال ورسائِل بولس 
ي رسالِة ليون كثيَ من الفقرات الوارِدة ف 

وف 

ع بعض التأثيَات من الأدب اليهودي المُتأخِر والتشابُهات بيَ  الرسالة الرعوية، م

 .وأعمال المكابييَ  

 

 من صلوات الأنبا ديسقورس البابا قبل استشهاده

 :45البابا ديسقوروس الأسكندري البطريرك أل 

 

سيَ   مت عليه، فصفعته صفعة شديدة اقتلعت ض  بِته الملكة كنخريا وتهجَّ
َّ
عذ

اسه نظرً  ا لشيخوخته، وما لبث أن انهال عليه رجال القض وأوسعوه من أض 

ا هو فقال  بًا أمَّ مات كل النهار”ض 
ُ
سيهِ وشعر لحيته “من أجلك ن ، ثم جمع ض 

 :وأرسلهُما إل شعبه بالأسكندرية مع رسالة يقول فيها

 

ي سبيل ”
ي آلام كثيَة ف 

هذه ثمرِة جهادي لأجل الإيمان، اعلموا أنه قد نالتت 

ي القديسيَ  المُحاف
 .“ظة على إيمان آباتئ
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 من صلوات الجندي بقطر قبل استشهاده

 :مارِبقطر الجُندي

 

 “م 111الأسكندرية سنة ”

 

ي بل تهِب لي الحياة الأبدية، شكرًا ليسوع إلهىي 
ميتت 

ُ
عانيها لن ت

ُ
ي سأ

 الآلام الت 
َّ
إن

ي لقِطع من الخشب أو ل
ي هِبة الاحتمال، حاشا لي أن أضحِّ

تل من الذي أعطات 
ُ
ك

 ...الحجر وأسجُد لها

 

ي خالِق السموات والأرض، إنه إله آبائنا، 
ي فقط للإله الحي الحقيق 

بل أضحِّ

م بسبب محبته لك
َّ
ي يا رب لخاطِئ سيتأل

احفظ يا إلهىي جسدي من .. أصغ 

ي 
 الإله الحقيق 

ر
 ..ألسِنة النيَان لكي يُؤمِن هؤلاء القوم أنك

 

ي تعذيتّي أيها المُعدمون
 
،استمروا ف ي

يت   يسوع إلهىي يُقوِّ
َّ
ي لأن

رهِبوت 
ُ
 ، ولكن لن ت

 

ي وعد بها الله وحده 
ي مُستعِد لكل ألم لاقتناء الهِبات الت 

، وإت  ي
فلن تخور مُقاومت 

 .أولاده المُحبيَ  

 

يت قلتّي تعزية هذا مقدارُها
 عزِّ

ر
دي الرب لأنك رك يا سيِّ

ُ
 !!أشك

 

  ..يا إلهىي اقبل روحي 
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 بل استشهادهمن صلوات أبا هور شياقوسي ق

 :الشهيد أباهور السُياقوسي 

 

ف الشهيد أباهور الصتّي أمام الوالي 
 :اعي 

 

ك أباه أو أمه أو أخاه أو ” ُ ي إنجيله المُقدس الذي يي 
رتّي يسوع المسيح قال ف 

أخته أو زوجة أو أولاده من أجل اسمه القدوس ومن أجل بشارِة الإنجيل يأخذ 

جل هذا نحن نموت على اسمه القدوس مائة ضِعف وحياة أبدية يرِثها، من أ

 يُرضيه
ً
ا مقبولا

ً
ربان

ُ
 .“ونرفع أجسادنا ق

 

 

 من صلوات الشهيد اسحق الدفراوي قبل استشهاده

ا رأى الخلقتيَ   ، كما أرسلت ”، صاح (أداة التعذيب)لمَّ ي
يا رتّي يسوع المسيح أعت 

ص الثلاثة فتية من أتون النار المُتقِدة كذلك أنقِذ
َّ
، لئلا ملاكك وخل ي يا رتّي

ت 

 َّ دي يسوع المسيح اقبل إلي
يقولوا أين هو إلهك، أيها الرب الإله ضابِط الكل وسيِّ

ي 
 .“ولا تبعِد عت 
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 من صلوات شهداء الكتيبة الطيبية قبل استشهادهم

 القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية

 

 “الأقض”

 

إننا  –ها القيض العظيم أي”: كتبوا خِطابًا للإميّاطور مكسيميانوس، قالوا له فيه

ي ذات الوقت عينه عبيد الله، فنحن ندين لك بالخدمة 
 
جنودك، ولكننا ف

ا  ، أمَّ ا الله فندين له بولاء قلوبنا، ونحن نأخذ منك المُرتب اليومي العسكرية، أمَّ

 الله فسننال منه الجزاء الأبدي،

 

طيع ا
ُ
لأوامِر المُخالِفة لله، أيها القيض العظيم لا يُمكننا بحال من الأحوال أن ن

ا مت  تعارضت مع  نفِذها، أمَّ
ُ
وما دامت أحكامك مُتفِقة مع أحكامه فنحن ن

ي أن يُطاع الله أكير من الناس، وولائنا لأوامره فوق  
أحكامه فلن نقبلها، لأنه ينبغ 

 كل الأوامِر مهما كان مصدرها،

 

د
ُ
 لدينا الأسلحة وبها نستطيع أن ن

َّ
ارًا لأن وَّ

ُ
ل أن ولسنا ث

ِّ
فض

ُ
سنا، لكننا ن

ُ
افِع عن أنف

ل كل ما  ، وإننا على أتم استعداد لأن نتحمَّ نموت أبرياء على أن نعيش مُلوثيَ 

علِن مسيحيتنا جِهارًا
ُ
ه علينا من عذابات، لأننا مسيحيون ون  .“تصُبُّ

 

ي شجاعة وثبات، وحيَ  كان الواحِد منهم يسمع اسمه كان 
وا جميعًا ف 

ُّ
واصطف

قه للسيفيرمي أسلحته ع
ُ
م ظهره للسياط وعُن

ِّ
  .لى الأرض ويُقد
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 من صلوات شهداء إسنا الأماجد قبل استشهادهم

 للساكنيَ  ببلاد الصعيد، هذه 
ً
المدينة المُباركة إسنا، كانت بتضحياتها مثلا

هدائها الكثيَين ولا زالت تنطِق 
ُ
رابها بدِماء ش

ُ
ي اختلط ت

المدينة العريقة الت 

م وعن إيمانهُ 
ُ
هداءبأمجاده

ُ
 :م حت  الآن، ومن هؤلاء الش

 

م دولاحّي وأولادها الأربعة
ُ
 .الأ
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ي وأولادها الأربعة قبل استشهادهم  من صلوات الأم دولاجر

ة تحمِل  ذهب الوالي أريانوس إل المدينة وقابل أربعة صُبيان يسوقون دابَّ

ل المسيحي
ُ
ا من الحقل، فاستوقفهُم وأراد أن يختيِّ فيهم مدى تغلغ

ً
ة بطيخ

م أن يسجُدوا للأوثان، فرفض الصِبية بكل حزم
ُ
 .فأمره

 

جاعة 
ُ
مهم الش

ُ
ولاحّي ”وشُعان ما وصل الخيّ إل أ

ُ
عد مفخرة من مفاخِر “ د

ُ
ي ت
الت 

ِة 
ي حض 

 
هداء، فأشعت من بيتها إل الحقل حيث أولادها الأربعة يقفون ف

ُ
الش

 .الوالي 

 

ها تبِث فيهم الإيمان، وعندما وقفت الأم دولاحّي أمام الوالي مُلتفِتة إل أولاد

ها  خيِّ
ُ
عها وت شجِّ

ُ
ص ت

ِّ
م المُخل

ُ
ي السجن، ظهرت لها العذراء أ

ت مع أولادها ف  لقِير
ُ
أ

ي ملكوت السموات
ا أبديًا ف 

ً
 لهم جميعًا مكان

َّ
 المسيح أعد

َّ
 .أن

 

ا 
ً
م أولادها واحد

ِّ
قد
ُ
م لت

ُ
مت دولاحّي الأ

َّ
وعندما صدر الأمر بالقتل بالسيف تقد

ا، 
ً
ي واحد

ا ف 
ً
 الوالي أمر بذبحهُم على رُكبتيها إمعان

َّ
ر التاريخ أن

ُ
ليُقتلوا قبلها، ويذك

ي غمرِة صلواتها 
، وهي ف  م دولاحّي

ُ
ت رأس الأ طِعر

ُ
القسوة عليهم، وبعد الصُبيان ق

 ...وتراتيلها للمسيح
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ي  ي المنهج الكنسي الليتورجر
 
وز ف  عيد النب 

 

هداء مض، وهو من أعظم الأعي
ُ
ي كنيستنا القبطية وبداءِة النيَوز عيد ش

اد ف 

 ..السنة الليتورچية

هدائها غيَ كنيسة 
ُ
ي على ذكرى ش

لا توجد كنيسة على الأرض يقوم تقويمها الزمت 

هور، لقد 
ُّ
هداء كنيسة شاهِدة وشهيدة للمسيح على مر الد

ُ
م الش

ُ
مض، لكي تظل أ

رش م سنة اعتلاء دقلديانوس الطاغية لع 483بدأ التقويم القبطي سنة 

رنا 
ِّ
الإميّاطورية، لكي نعيش الشهادة بحسب تاريخ كنيستنا وتقويمها الذي يُذك

ي تلك الحُقبة من الزمان، مُجددين ميلاد 
بِحوا ف 

ُ
هدائها الذين ذ

ُ
بالآلاف من ش

ا من 
ً
الكنيسة مُفتدين الإيمان بالدم، فأنعشوا شبابها وأضافوا إل حياتها جديد

ود
ُ
 .الحياة الأبدية والخل

 

ي 
رابها بدم فق 

ُ
ب ت

َّ
 وقد تخض

َّ
ي بلاد مض إلا

حُكم دقلديانوس لم توجد بلد ف 

هداء، ذلك الطاغية الذي أصدر أحكامًا بالإعدام لأكير من 
ُ
،  855.555الش قِبطي

حت  أنه تمادى فسفك دم بطريركها القديس بطرُس الأول المعروف بخاتِم 

 دمه إبان حُكمه المشئ
ر
هداء، وكان آخر من سُفِك

ُّ
لذلك جعل الأقباط .. ومالش

 هذه السنة هي سنة : سنة حُكم هذا الطاغية مبدأ لتقويمهم، فنقول
َّ
 1151إن

هداء أو لدقلديانوس الكافِر
ُّ
 .للش

 

واختصت مض وحدها بجعل تقويمها يبدأ بهذه الأيام الدموية المُؤلِمة، لأنها 

ا ي كفة ميَ 
هداء العالم كله ف 

ُ
ي لو وُضِع ش

فاء، الت 
ُّ م السُر

ُ
ي الكفة أ

هداءها هي ف 
ُ
ن وش
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هداء 
ُ
، ويقول المُؤرِخ يوسابيوس القيضي عن ش الأخرى لرجحت كفة المضييَ 

لوف من الرجال والنِساء والأطفال، ماتوا ميتات مُختلفة، مُحتقرين ”: مض
ُ
أ

صنا
ِّ
ة من أجل تعاليم مُخل  .“الحياة الحاض ِ

 

مسيح، لا أيامًا قليلة أو لقد بذل المضيون دمائِهِم من أجل محبتهُم للملك ال

ا، بل سنوات طويلة بكل بسالة وحماس وغِيَة ونشاط ا قصيًَ
ً
م . .. وقت

َّ
فقد

الأقباط أعلى ذكصولوجية حُب لشخص المسيح الرأس، لا على مستوى الكلام 

وى قبول الموت والرفض والتعذيب والقطع من أرض الأحياء، ولكن على مست

ي ذِكرى عيد النيَوز، طالب مثل هذه 
والمسيح رب الكنيسة وعريسها اليوم، وف 

دون  ي على الذين يُعيِّ
الذكصولوجية الصادِقة الأمينة باستعداد صبغة الدم، وينبغ 

هداء كنيستنا القبطية، أن يكونوا خيَ 
ُ
ي ذكرى ش

فْ،  عيد النيَوز ف 
ر
ل خلف لخيَ سر

 .مُستعدين لشهادِة الدم

 

وبالنيَوز صار تقويمنا وتاريخنا كله قصة حُب للمسيح حت  الدم، وبه أضحت 

ي تتكرر تذكاراتِهِم كل عام، 
السنة القبطية مُزدحِمة بالبطولات والشهادات الت 

هداء
ُ
ا وش

ً
هود

ُ
 .فيُصبِح يومنا مشهد استشهادي، نكون فيه نحن ش

 

ي باللحن الفرايحي وتحتفِل الك
ِّ

صلى
ُ
نيسة بعيد النيَوز وتبدأ به السنة القبطية، ون

ة من  كإعلان للفرح بآلام “ توت 11توت إل  1”حت  عيد الصليب، الفي 

ضة للذي انتض فيهم، الرأس الذي يوحدنا 
ُّ
هداء، وعلامِة الغلبة والن

ُ
وبتذكار الش

هداء
ُ
هود والش

ُّ
 .به وبكل سحابِة الش
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ي الطقس القبطي تطويب و تك
 
 ريم الشهداء ف

 

دون الله بموتِهِم، كما يقول الإنجيل  هداء هو أنهم يُمجِّ
ُ
ي تطويب الش

 السُ ف 
َّ
إن

د الله ”: بخصوص استشهاد بطرس الرسول ة مِيتة كان مُزمِعًا أن يُمجِّ ا إل أيَّ مُشيًَ

 ..(19: 41يو )“ بها

 

 الاست“ أحد الآباء الرسولييَ  ”لقد اعتيّ هرماس 
َّ
شهاد والشهادة عمل يفوق أن

تها أوفر
َّ
ا ومجدها أكير ودال

ً
ها فائِق

ُ
 .الوصايا، لذلك يكون جزاؤ

 

طوتّ لكم إذا ”: ليس هذا فحسب بل والشهيد مُطوب بحسب قول الرب

يرة من أجلىي كاذِبيَ  
م وقالوا عليكم كل كلمة شر

ُ
وك
ُ
م وطرد

ُ
وك افرحوا . عيََّ

وا
ُ
ل
َّ
 .(14-11: 5مت )“ ....وتهل

 

  
َّ
ة مع جماعة المُؤمنيَ  لذلك فيما ولأن

ر
كِ
ر ، وشر ة مع القديسيَ 

ر
كِ
ر كنيستنا كنيسة شر

ب 
ُ
ي ديالوج رائِع، وكذلك يطل

ب صلواتهُم وطِلباتهُم ف 
ُ
هداء نطل

ُ
طوِب الش

ُ
نحن ن

بيل نواله إكليل الشهادة 
ُ
م ”القديس أغناطيوس ق

ُ
س بصلواتك

َّ
 روحي تتقد

ر
ليت

غ الله مق
ُ
 .“صديليس الآن فقط، بل وعندما أبل

 

ي كتابه 
غسطينوس ف 

ُ
د القديس أ

َّ
ل جسد “ مدينة الله”وأك

ِّ
 أقدر من يُمث

َّ
إن

م المسيح، الذي  كرِّ
ُ
كرِمهُم، ن

ُ
هداء، لذلك فيما نحن ن

ُ
المسيح كذبيحة هم الش

مه هو شخصيًا مهُم يُكرِّ  من يُكرِّ
َّ
 .أخيّنا أن
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ع ب
َّ
هداء وتشف

ُّ
ب الش ، طوَّ ي

يات  ا الذين كذلك القديس مارأفرآم السُُّ
ً
الأربعيَ  شهيد

 .من سبسطية

 

هداء نجد القديس فم الذهب يحِث 
ُ
ومن فرط تكريم الكنيسة لتطويب الش

 
ً
عِيته قائِلا هداء حيث فيها الصحة ”: رر

ُ
م على أماكن الش

ُ
دك
ُّ
وا من ترد ِ

أكير

م
ُ
م والسلام لنفوسك

ُ
 .“لأجسادك

 

ي ال
هداء ف 

ُّ
 cuna[arion سنكسارلذلك تشمل ليتورچيات الكنيسة قراءِة سِيَر الش

امدح الشهيد بكل إخلاص لكي ”وتطويبهُم، فيقول القديس باسيليوس الكبيَ 

ي قلبك وتنال دون أن تذوق الاضطهاد، أو حريق النار أو 
تنمو محبة الاستشهاد ف 

هداء
ُ
ي فاز بها هؤلاء الش

ب السِياط، نفس المُجازاة الت   .“ض 

 

وقِد 
ُ
بهُم ون طوِّ

ُ
منا الكنيسة أن ن

ِّ
عل
ُ
ر  وت

ُ
ب بأسمائِهِم، ونذك

ُ
لهم الشموع، وأن نطل

ي سِجِل فخرِهِم
ب أسماءنا ف 

ُ
 .أعمال شهادتِهِم ونجمع مديحنا ونكت

 

هداء فيقول
ُّ
 ”: وللقديس فم الذهب تعليم جميل عن كيفية تطويبنا للش

َّ
إن

ي تناوُب الأيام فقط بل بمعرِفة كمالاتِهِم، 
هداء لا يكون ف 

ُّ
احتفالاتنا وتطويبنا للش

 ه
َّ
ي نهج تعاليمه؟ وإلا

ل اقتديت بالشهيد؟ هل غِرت من فضيلته؟ هل ركضت ف 

 كرامِة 
َّ
هداء، وأنت لم تحتفِل بعيد الشهيد لأن

ُ
فليست الأيام أيام تطويب الش

ي أن نمتثِل بهم
هداء ف 

ُّ
ي الاقتداء به، وتطويبنا للش

  .“الشهيد ف 
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ي العبادة الليتورجية القبطية
 
 رتبة الشهداء ومكانتهم ف

 

ي إكليل الشهادة، وترسِمه دائِمًا 
هداء، بحق الشهيد ف 

ُ
م الش

ُ
ك كنيستنا أ تتمسَّ

ان العادِل للذين  حول رأس كل شهيد، لأنه إكليل اليِّّ الذي يهِبُه الرب الديَّ

ي 4)يُحِبون ظهوره 
ا وهو يُوضع (4: 3ت 

ً
، ذلك الإكليل الذي شاهده كثيَون عيان

هداء لحظِة شهادتهم 
ُ
 .الأخيَةعلى هامة الش

 

م كنيستنا القبطية الذين شهدوا للمسيح بموتِهِم، تكريمًا عظيمًا، جنبًا إل  كرِّ
ُ
وت

ي بعد  ي الطقس الكنسي الليتورح 
ي درجِة الرسولية، لذلك يُذكر الشهيد ف 

جنب ف 

ا، 
ً
، وقبل جميع القديسيَ  حت  لو كان هذا الشهيد موعوظ

ً
ة سُل الأطهار مباشر الرُّ

سُل على اعتبار أنه كارِز بدمه، بل  فمعمودية الدم تجعله ماثِل الرُّ
ُ
يرف  إل رُتبة ت

ي درجة أعلى من القديسيَ  
، تضعه ف 

ً
م الكنيسة الشهيد حت  ولو كان طِفلا كرِّ

ُ
وت

ا
ً
فيَ  أيض  .بل والمُعي 

 

بهُم الكنيسة 
ِّ
لق
ُ
غ شهادتهُم حد سفك الدم، ت

ُ
ا الذين شهدوا ولم تبل فيَ  )أمَّ بالمُعي 

ابِع، فجازوا العذابات (أومولوجيتيس – هداء أحياء ازدحم بهم القرن الرَّ
ُ
، فهم ش

موا للموت، لذلك رفعتهُم الكنيسة إل درجِة 
َّ
جون، ولكنهم لم يُقد والسُّ

ي 
فيَ  ف  هداء والمُعي 

ُ
ت رُتبة الش

َّ
الأسقفية بعد انتهاء حُكم دقلديانوس، وظل

 البابا أث
َّ
، حت  أن  الطقس الكنسي أعلى من أي لقب كنسي

ُ
به
َّ
ناسيوس الرسولي لق

ِف”البعض 
ي “ بالمُعي 

فيَ  ف  بة المُعي 
ُ
ن وضيقات، فرت بسبب ما وقع عليه من مِحر

 .الكنيسة أعلى من كل رُتبة كهنوتية
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ي التقليد الرسولي للقديس هيبوليتيس ما نصه
 :وقد جاء ف 

 

ِف قد جاز السجن والقيود من أجل ”
ي فلا ين“ الاسم المُبارك”فإذا كان المُعي 

بغ 

افه، بدون  وضع عليه اليد حت  ينال الشموسية أو القسوسية بسبب اعي 
ُ
أن ت

 .“رسامة أو وضع يد
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 سلام الشهداء

 

 سلام الشهيد هو من ”يقول القديس كيّيانوس أسقف قرطاچنة الشهيد 
َّ
إن

 .“سلام الله، وكل من ينال سلامًا من شهيد كأنه قد ناله من الله

 

هداء يقول ا
ُ
ي سلام الش

ي عِظته  449لقديس باسيليوس الكبيَ سنة وف 
م ف 

هداء سبسطية
ُ
 :الشهيَة عن الأربعيَ  ش

 

هؤلاء الأربعون يُدافِعون عن بلدنا كخط دِفاع من حصون وقِلاع لكنهم لا ”

ي كل موضِع، والعجب أنهم يزورون البيوت 
ون ف 

ُ
سهُم، إنما يجول

ُ
يُغلِقون على أنف

الذين يتشفعون بهم فهم يسيَون معًا  غيَ مُتفرقيَ  كلما يستضيفهُم أحد من 

أيها .. أيتها الزُمرة الطاهِرة.. أيتها الجُوقة المُقدسة!! كخورس واحد مُتحِد

ي همومنا، الذين لهم 
فعاء المُشاركِون ف 

ُّ
ي، والش اس العموميون للجنس البسُر الحُرَّ

ا
ً
ة عظيمة جد

َّ
 .“دال

 

ي طالِبًا السلام
السلام لكم أيها ”فيقول  ويستغيث القديس مارأفرآم السُُيات 

هداء جزيلوا القداسة
ُ
، .. الش طاة البائِسيَ 

ُ
وا إل الرب من أجلِنا نحن الخ

ُّ
صل

ب علينا الله نِعمته الإلهية ويُنيَ قلوبنا على الدوام بأشعة محبته 
ُ
ليسك

 .“المُقدسة
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تهُم وصلواتهُم، ونحيا  تهُم وهِبر
ر
ررك وسلام الشهيد يجعلنا نتلمس معونتهُم وبر

ة بالدِماء مصونة ع م وديعة الإيمان مُخضبَّ
َّ
بادتنا وعقيدتنا بروحانية، ونتسل

هداء، 
ُّ
عطي السلام للش

ُ
مختومة بالآلام والجِهاد والدموع والعذابات، فعندما ن

 .نأخذ معونة من الذي أعانهُم
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 شفاعة الشهداء وصلواتهم عنا

 

 بالاستشها
َّ
د يُصبِح للشهيد الحق يقول يوسابيوس القيضي المُؤرِخ الكنسي أن

ة مرة أخرى للذين خرجوا عن الإيمان 
ر
كِ
ر ي إعطاء السُر

بدمِهِ أن يُسمع صوته ف 

طاة
ُ
 .وتابوا، وطلب السلام والصفح والحِل للخ

 

هداء 
ُّ
غسطينوس لمحة شيعة عن اعتقاده بشفاعِة الش

ُ
ويُعطينا القديس أ

 ”: هكذا
ُ
ب ونأخ

ُ
سنا غيَ مُستحقيَ  أن نطل

ُ
ذ، فعلينا أن نسأل فإذا وجدنا أنف

هداء
ُ
ط أصدِقاء العريس الش  .“بتوسُّ

فعاء دائِمون عند المسيح يحمِلون تِذكار 
ُ
هداءها هم ش

ُ
 ش
َّ
لذلك تعتيِّ الكنيسة أن

مة 
َّ
إخوتهم الذين على الأرض كلما تراءوا أمام المسيح، لذلك يقول العلا

هداء
ُ
 يوحنا ”: أريجانوس بخصوص شفاعِة الش

َّ
ب أ( 4رؤ )إن

ُ
 أرواحهم لها يكت

َّ
ن

ن بالمذبح إنما يُؤدي خدمة الكاهِن وما هو  ِ
 الذي يقي 

َّ
عمل تحت المذبح، لأن

 
َّ
 .“شفيع( برسڤيتيَوس)الكاهِن إلا

 

هداء سيدينون ”: ويُؤكِد لنا القديس كيّيانوس عقيدة الشفاعة بقوله
ُ
 الش

َّ
إن

ا لدى المسيح، فم
ً
ن الذي العالم مع المسيح، ومن هنا صارت شفاعتهُم أيض

ا يشفع فينا ... يدين؟ المسيح هو الذي مات
ً
 .“(43: 8رو )الذي أيض

 

م عبادة لأحد غيَ المسيح ربنا الذي ليس بأحد 
ِّ
قد
ُ
مِنا، أن لا ن

ُ
منا الكنيسة أ

ِّ
عل
ُ
وت

وا لأجلِنا
ُّ
هداء أن يصل

ُ
ب من الش

ُ
م .. غيَه الخلاص، لكننا نطل

ِّ
قد
ُ
لذلك لا ت
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ُّ
عات عن الش

ُ
قيم تِذكارات طلبًا لشفاعتهُم الكنيسة صلوات وتشف

ُ
هداء، بل ت

 .(بحسب تعبيَ المُؤرِخ يوسابيوس)

غسطينوس 
ُ
هداء، ”ونفس التعليم نجده عند القديس أ

ُ
ي من أجل الش

ِّ
صلى

ُ
أننا لا ن

ي 
ِّ

وا لأجلِنا، ومن الخطأ أن يُصلى
ُّ
ب منهم أن يصل

ُ
لأنهم أكملوا المحبة، لكننا نطل

 .“أحد من أجل الشهيد

 

سُل، عندما وجعل القد هداء على مستوى الرُّ
ُ
س الأورشليمي شفاعة الش

ُ
يس كيَل

، فقال  ث عن مجمع القداس الإلهىي
َّ
 رُؤساء البطاركِة والأنبياء ”تحد

ً
ر أولا

ُ
نذك

قبل 
ُ
هداء، حت  بصلواتهِم وشفاعاتهِم نجد نعمة عند الرب وت

ُ
سُل والش والرُّ

ي “توسُلاتنا
 !!كنيستنا إل اليوم  ، وتلك هي مُقدمة مجمع القداس الإلهىي ف 

 

 
ً
ل القديس إغريغوريوس النيصىي طالِبًا صلوات الشهيد ثيئودور قائِلا لقد توسَّ

 أنت حر الآن ”
ر
ا كجندي، وكشهيد أشع بالمعونة لإخوتك العبيد، لأنك

َّ
حارِب عن

ي لنا الآن، لكنك لا تجهل مصاعِبها
ا، لقد رحلت عن هذه الحياة الت 

َّ
.. لتتكلم عن

هداء إخوتك. 
ُ
ر بطرس وأيقِظ بولس ليكونا معك.. اجمع صفوف الش

َّ
 .“ذك

 

ة هؤلاء  عِير ة السمائييَ  ومر
ر
كِ
ر هداء، فنعيش شر

ُ
ي تربُطنا بالش

ة الت 
َّ
ال
َّ
هذه هي الد

هداء
ُ
ا بهم لا يتضمن أي عبادة، لأننا لا نعبُد لكن تكريمنا لهم واستشفاعن.. الش

هداء فهم تلاميذ الرب الذين اقتفوا آثاره، ونحن 
ُ
ا الش  ابن الله الوحيد، أمَّ

َّ
إلا

مهُم 
ِّ
لِكهُم ومُعل نحبهُم لأنهم جديرون بهذا لسبب محبتهُم المُنقطِعة النظيَ لِمر

 .المسيح
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 تكريم أجساد الشهداء حسب التقليد الكنسي 

 

هداء منذ العض المسيحي الأول لقد حُسِ 
ُّ
ت أجساد الش ( بدايات المسيحية)بر

هًا بما جاء  ي أعظم الأماكِن وأقدسها تشبُّ
وضع ف 

ُ
كذخائِر مُقدسة وروائِع ثمينة، ت

ي سفر الرؤيا 
وا من أجل كلمة الله ”( 9: 4)ف 

ُ
تِل
ُ
رأيت تحت المذبح نِفوس الذين ق

ي كانت عندهم
 .“ومن أجل الشهادة الت 

 

ي وصيته على أن يُدفن جسده ولعل
ي تصميم القديس أميّوسيوس ف 

نا نرى ف 

بجوار الشهيدين بروتاسيوس وجيَفاسيوس دليل على مدى ارتباط إيمان 

هداء وشفاعتهُم
ُّ
 .أميّوسيوس بقيمة أجساد الش

هداء وبركاتهُم بقوله( مكسيموس)ويُشيَ قديس تورين 
ُّ
: إل قيمة أجساد الش

 أسلافنا أوصونا ”
َّ
ِق المسيح إن

هداء حت  حينما يُسُر
ُّ
ام الش

ر
أن نلصق أجسادنا بعِظ

ا ما فينا من ظلام
ً
ا ضِمن

َّ
هداء يرفع عن

ُّ
ص علينا المُؤرِخ يوسابيوس “على الش

ُ
، ويق

ي 
 المُؤرِخ هيجيسبوس رأى بنفسه جسد القديس يعقوب البار أح 

َّ
القيضي أن

ي وضع بارِز
 ..الرب موضوعًا تحت المذبح ف 

 

 
ً
 مِلكِيِة أي كنيسة لجسد شهيد أصبح غِت ر ويقول أيض

َّ
ا المُؤرِخ يوسابيوس أن

، بالإضافة إل صحة الإيمان والعقيدة، لذلك صارت الكنائِس  هرة فائِقيَ 
ُ
وش

 بعض الكنائِس سامت أساقفة 
َّ
تتسابق على قِنيِة هذه الأجساد الغالية، حت  أن

ي تحتفِظ بيّكِتها
 .مسئوليَ  عن أجساد القديسيَ  الت 
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 الكنيسة 
َّ
 أن
َّ
م، إلا

ُ
سهُم برفض أي تكريم لأجساده

ُ
هداء أنف

ُ
وبالرغم من إلحاح الش

م مبذولة، رأت من 
ُ
م مذبوحة ودِماءه

ُ
موا أجساده

َّ
هدائها، الذين قد

ُ
وفاءًا منها لش

هداء لم يُمانِعوا أن 
ُ
م، فبعض الش

ُ
م أجساده كرِّ

ُ
وري بل ومن الواجِب أن ت الض 

م للتذكار،  
ُ
حتفظ أجساده

ُ
 .كما جاء على لسان الشهيدة بربتوات

 

ي 
ي إيضاحًا لخيّتنا الكنسية الت  يي   ي أقوال القديس إغريغوريوس الي  

ونلحظ ف 

ي عِظته عن القديس  
، فنجده يقول ف  ق بشغفنا على تكريم رُفات القديسيَ 

َّ
تتعل

ء، ”: كيّيانوس الشهيد ي
راب كيّيانوس، بالإيمان، يستطيع أن يعمل كل سر

ُ
 ت
َّ
إن

م لنا خِيّة عاشها جيله “جأوا إل ذلك يعلمون صحة ما أقولوالذين ل
َّ
، لقد قد

م بها
َّ
 .ولمسها هو بنفسه لذلك عمل وعل

 

م رُفات شهيد، تصيَ موضِع 
ُ
لذلك مهما كانت الكنيسة صغيَة وفقيَة، لكنها تض

هداء يعملون صيادين للناس بعد شهادتهُم، إذ 
ُ
 الش

َّ
جذب لكثيَين، لأن

م ومقصورات رُفاتهُم الكريمةيصطادون ربوات من 
ُ
 .الناس إل مواضِع أجساده

 

هدائها، 
ُ
ومنذ العصور الأول أقامت الكنيسة هياكِل صغيَة تحوي أجساد ش

سمَّ باسم 
ُ
أي  “Martyrium مارتيَيم”وكانت هذه الهياكِل أو الكنائِس ت

ة من اليونانية“ (مارتيَيم)شهادة ”، وكلمة “مكان شهادة”  ترجمة حرفيَّ

Μαρτύριον  ت الكنيسة بزمن  . . “كنيسة صغيَة لذِكرى شهيد”أي ولقد مرَّ

 الذي يحوي جزءًا من جسد 
َّ
كانت لا ترى فيه أي مذبح جدير بالتكريس إلا
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بح شهيد يُعتيّ أعلى رُتبة من أي كاهِن وكان الكاهِن الذي يُعيََّ  على مذ!!! شهيد

 .أي خادِم شهادة( مارتيَاريوس)آخر وكان يُسمَّ 

 

هداء 
ُّ
ي تكريم أجساد الش

 عقيدتنا ف 
َّ
لذلك يعتيِّ القديس إغريغوريوس النيصىي أن

ي لنا 
 هذه الرُفات مصدر تهذيب للكنيسة، تطرُد الأرواح النجِسة وتأت 

َّ
سببها أن

ب ب
ُ
ها ما هو لخيَنا، ونأخذ شِفاء لأسقامنا ولكل أوجاعنا، فهذه بالملائِكة، فنطل

قراء والمُعوزين
ُ
ي شدة وكي   خيَات للف

 .الأجساد ملجأ أميَ  للشفاعة عند الذين ف 

 

خها بالأطياب، وتصنع الاحتفالات الروحية  ضمِّ
ُ
هداء وت

ُ
م كنيستنا أجساد الش كرِّ

ُ
وت

م
ُ
م أجساده

ُ
ي تض

ي المواضِع الت 
 ..ف 

 

 .د القوي أنبا موس الأسود بدير اليّموس العامِرجسد الشهي ·

 .وجسد الشهيد مارمينا العجائِتّي بديره بمريوط ·

 .وجسد الشهيد سيدهم بشاي بكنيسته بدمياط ·

ي مواضِع كثيَة ·
 .وجسد الشهيد أبو سيفيَ  ف 

ي مواضِع كثيَة ·
 .وجسد الشهيد مارجرجس ف 

 .بسمنودوجسد الشهيد أبانوب النهيسي بكنيسته  ·

باط ·
ُ
 .وجسد السِت رِفقة بكنيستها بسن

ولاحّي بإسنا ·
ُ
 .وجسد الأم د

 .وجسد العفيفة دميانة والأربعيَ  عذراء باليّاري ·
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سية  ·
ُ
س الكاروز بالكاتدرائية المرق

ُ
ل الجميع رأس القديس مارمرق وأوِّ

 .بالأسكندرية

 

 كنيسة مض كنيسة الأبكار المكتوبيَ  وأرواح
َّ
، كنيسة  بالحق إن الأبرار المُكمليَ 

ِف وكل 
ي والأنبا صموئيل المُعي 

هداء وأبا بسخيَون القليت 
ُّ
بطرُس خاتِم الش

فيَ   هداء والمُعي 
ُّ
 .الش
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 تِذكارات الشهداء وأعيادهم

 

ل بهم لأنهم امتثلوا 
َّ
د فيها لهم، لكي تتمث

عيِّ
ُ
هدائنا تِذكارات ت

ُ
تصنع الكنيسة لش

فيما هي تحتفِل بتذكاراتِهِم تضعهُم أمامها بحسب بالمسيح الذبيحة الكامِلة، و 

مة أوريجانوس 
َّ
مهم”قول العلا

ُ
هداء المكابييَ  وأ

ُّ
ي “فلنضع أمامنا السبع الش

، وف 

م ”: عِظة للقديس باسيليوس الكبيَ يقول
ُ
م برؤياه

ُ
هداء يا من تمتعت

ُ
ذكروا الش

ُ
ا

م الشمو 
ُ
م وأوقدت

ُ
ت هداء يا من حض 

ُ
روا الش

ُ
ذك
ُ
ي الأحلام، ا

ا ف 
ً
ع هنا ليكونوا لكم عون

م إذ تطلبونهم 
ُ
ي أعمالك

ا لكم ف 
ً
م عون

ُ
هداء يا من أخذت

ُ
روا الش

ُ
ذك
ُ
م، ا

ُ
ي صلواتك

ف 

هداء يا من 
ُ
روا الش

ُ
ذك
ُ
م من بعد ضلال، ا

ُ
هداء يا من عُدت

ُ
ذكروا الش

ُ
بأسمائِهِم، ا

م من الموت
ُ
م من بعد مرض، ويا من أنقِذ أطفالك

ُ
 ..تعافيت

 

روا أعمالهُم وا
َّ
ي سِجِل تذك

ا ف 
ً
م علن

ُ
بوا أسماءك

ُ
م جميعًا، واكت

ُ
جمعوا مديحك

م، مُخيّين بما يعرفه كل واحد للآخرين
ُ
 ..“فخرِهِم، ووزعوه على بعضك

 

لذلك من تقاليد كنيستنا الليتورچية منذ القرون الأول، الاحتفال بذكرى 

هداء بالسهر والتسبيح والألحان والصلوات حت  الصباح، ويتضِح ذلك م
ُ
ن الش

ي إحدى هذه الليالي 
م ”قول القديس يوحنا فم الذهب لشعبه ف 

ُ
هوذا قد قلبت

لوا النهار إل ليل  حوِّ
ُ
م طوال الليل ساهرين، فالآن لا ت

ُ
م إل نهار بقيامك

ُ
ليلتك

 .“بالانحلال والخلاعة
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هداء حسب تقويم الكنيسة 
ُ
وتحتفِظ كنيستنا القبطية ليومنا هذا بتِذكارات الش

قيم لهم الأعياد والتِذكارات بالسهر والتعييد cuna[arion والسنكسار
ُ
، فت

اسات الإلهية، ونوال بركِة مواضِعهُم كما كان منذ شهادِة 
َّ
د
ُ
والتماجيد والق

 .وهذا يكون من جيل إل جيل. م 145يوستيَ  المُدافِع سنة 

قيم الكنيسة الأغاتّي 
ُ
   agapy` كما وت

ا لهم، وقي َّ  وتوقيًَ
ً
 البابا بعد القداس احتفالا

هداء، قانون 
ُ
ن ”: 91أثناسيوس الرسولي تِذكارات الش

ُ
هداء، فلتك

ُ
ومن أجل الش

عمل لهم اجتماعات ويُقيم الشعب 
ُ
م باحتفاظ عظيم وترتيب عظيم، ت

ُ
أعياده

ي المزاميَ والصلوات والقراءات
 .“الليل كله ف 

 

هداء وبركات تذكاراتِهِم يقول القد
ُ
يس فم الذهب وعن تأثيَ وفاعِلِيِة أعياد الش

م ضد ”
ُ
ده
ِّ
 على أفكار الشعب، لأنه يُشد

ً
ا مُذهِلا ر تأثيًَ

ِّ
هداء يُؤث

ُ
 تِذكار الش

َّ
إن

يرة ويهِبهُم هدوءًا  نهُم إزاء الأفكار والتصورات السُر مُحاربات إبليس ويُحصِّ

ا  .“نفسيًا كبيًَ

 

مة ترتليان على حِرص 
َّ
هداء يُؤكِد العلا

ُ
الكنيسة وعن كيفية الاحتفال بتِذكار الش

م الجديد 
ُ
م الذي هو ميلاده

ُ
ي يوم ذِكرى استشهاده

على إقامِة الافخارستيا ف 

ا بل حياة أبدية، ولهذا 
ً
ي الحقيقة ليس موت

للحياة السعيدة، فموت الشهيد هو ف 

 .احتمل كل عذاب واحتقر الموت
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كذلك ذكر المُؤرِخ ثيؤدوريت كيف كانت احتفالات الكنيسة الأول بأعياد 

هداء
ُ
اتيل السمائية والعِظات المُقدسة  الش وتِذكاراتِهِم الوقورة بالألحان والي 

 .والصلوات والدموع

 

ا المُؤرِخ يوسابيوس القيضي عن بوليكاربوس الشهيد سنة 
ً
. م 148وأورد أيض

دوا لميلاده : فيقول موا بمشيئة الله أن يجتمعوا حول قيّه ليُعيِّ أي )لقد اعي  

ل لتكريم آلامه ليكون ذلك نموذجًا للأجيال بفرح وتهلي( يوم استشهاده

 .المُقبِلة

 

ي الكنيسة 
مون ف  هداء، لأنهم مُكرَّ

ُ
ا على الش

َّ
 من

ً
لا
ُّ
هداء ليس تفض

ُّ
وتعييدنا للش

ي تمجيدنا 
وا أماكِنهُم بالدم وف  ويتطلعون إلينا من حامِل الأيقونات بعد أن اشي 

هداء بالتسبيح والذكصولوجيات والقِراءات والأ
ُّ
د إيمانهُم للش مجِّ

ُ
لحان إنما ن

د أمانتهُم حت  الدم مجِّ
ُ
د . .. ومحبتهُم للمسيح، ون عيِّ

ُ
نفتخِر بها ونحتفِل ون

 .لأجلها

 

ي أما 
كِن أجساد لقد أمر القديس باسيليوس الكبيَ بكل حزم أن يتجمع الناس ف 

م وأخذ بركاتهُم بعد أن انتقلوا 
ُ
هداء بهدف الصلاة والاحتفال بذكراه

ُّ
الش

 .للفردوس
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هداء، مثل الشهيدة چوليتا
ُ
ي تِذكار الش

 وللقديس باسيليوس عِظات كثيَة ف 

Julitta (يوليطا ) م، والشهيد بارلام  454سنة Barlaam  الذي يقول عنه” 
َّ
إن

ت ثابِتةالنار امتحنته، وأشعلت يده، 
َّ
 .“!!لكنها ظل

 

لوا بألوانهُم  ه القديس باسيليوس نِداءًا إل الفنانيَ  الذين اعتادوا أن يسجِّ ووجَّ

نوا ”: مِثل هذه المشاهِد العظيمة هداء، هيا زيِّ
ُ
وا يا من ترسِمون معارِك الش مُّ

ُ
هل

ي جيشنا، لم أستطيع أنا سوى أن أرسِم صور 
م وجه هذا الضابِط الذي ف 

ُ
بفنك

ل والبطل المُتوجباهِ 
َّ
م ... تة لهذا الشهيد المُكل

ُ
م، استخدموا كل مهارتك

ُ
هيا أنت

م لإكرامه
ُ
 .“وكل ألوانك

 

ي عِظة أخرى عن الشهيد چورديوس، يقول
ر القديس ف 

ر
ك
ر
وصدر الأمر، أين ”: وذ

وا الوحوش، ... السِياط؟ ليمُد جسده على العجلة
ُّ
وا أدوات التعذيب، أعِد احض 

ميته سوى ( چورديوس)، كم هو امتياز ...الصليبالنار، السيف، 
ُ
فلن نقدِر أن ن

ة واحدة، أجاب  ي لن أقدِر أن أموت من (: چورديوس)مرَّ
لا، أنه لأمر مُحزِن لي أنت 

ات ات ومرَّ ي بُقعة الاستشهاد!! أجل المسيح مرَّ
ظ .. واجتمعت كل المدينة ف 

ر
ف
ر
ول

ي أستبدِل الأرض با”: آخر كلِماته( چورديوس)
م دون أن .. “لسماءدعوت 

َّ
وتقد

م لمُقابلة قاتِلِيه بل 
َّ
ة وكأنه لا يتقد رِحر

ر
ات وجهه الف مر سر

ر
ل ق

َّ
يتغيََّ لونه أو تتبد

م نفسه بيَ  أيدي الملائِكة
ِّ
 ..“ليُسل
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 هل انتهى عصر الاستشهاد وبطلت الشهادة؟

 

ت الشهادة؟ 
ر
ل
ُ
ط  لكن ماذا بعد؟ هل انتهى عض الاضطهادات، وبر

 

 الش
َّ
ر عليه اسم المسيح واقتبل نِعمة عهد إن عِي

ُ
هادة عمل كل مُؤمِن د

فحالِة الاضطهاد هي الحالة العادية ... المعمودية، وصار له المسيح نصيبًا

ي العالم 
ي 4)للكنيسة ف 

، لذلك فالاستشهاد هو المسيحية بعينها، وهو (14: 4ت 

ة عِيَّ بر
ر
 ...إعلان عن صليب المسيح الذي صار لنا نعمة ومجد وت

 

ي موضوع علينا، وإن كان الاستشهاد بالدم هو أكمل وسيلة 
فالاستشهاد الباطت 

، فهو لن يكون الوسيلة الوحيدة لأنه  ة المسيح وتحقيق الوجود المسيحي لتبعِيَّ

ب إيماننا 
ُ
امه وهو يطل

َّ
د
ُ
ر لهم، والله يُتوِج خ عطِي

ُ
مًا للجميع بل للذين أ

َّ
ليس مُقد

ة أنه ليس فقط تقطيع الأعضاء لذلك يقول أنبا ب.. العامِل
ر
كِ
ر اخوميوس أب السُر

ما هما استشهاد
ُ
سك واحتمال الآلام والأمراض !! والحرق وحده

ُ
بل تعب الن

كر هو الشهادة 
ُ
مات كل النهار”واحتمالها بش

ُ
 .“من أجلك ن

حسب مُساوية للاستشهاد، تلك 
ُ
وللشهادة مجالات كثيَة، فالقداسة يمكن أن ت

هان هي المحبة الكامِلة  وإنكار الذات والبذل والتكريس والعفاف والتلمذة كيُّ

ا 
ً
رُق
ُ
س للاستشهاد، فالتكريس والبتولية ونذر الرهبنة صارت ط

ْ
ف
َّ
على استعداد الن

هداء، 
ُّ
ا للاستشهاد، والعذارى والرهبان والمُكرسيَ  صورة مُماثِلة للش

ً
مُماثِلة جد

 مكان شهادِة الراهِب ال
ْ
د عر
ُ
 القلاية ت

َّ
 .دائِمةحت  أن
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وقد يقول ”: وللقديس يوحنا فم الذهب مفهومًا عام ومُتسِع عن الاستشهاد

 الاستشهاد على خشبة 
َّ
ن أن

ُ
قائِل أنه ليس وقت الاستشهاد فماذا أفعل؟ هل تظ

فقط هو الذي يصنع الشهيد، لو كان لحُرِم أيوب من إكليله وهو يُماثِل ألف 

 .“!!شهيد؟

 

وعندما توقف ”: لي عن العظيم أنبا أنطونيوسويشهد البابا أثناسيوس الرسو

ا وأكمل المغبوط بطرس الأسقف شهادته، انضف أنطونيوس  الاضطهاد أخيًَ

ا أمام ضميَه
ً
ي مغارته وبق  هناك وكان كل يوم شهيد

 ..“ف 

 

رباء، 
ُ
ت مغارِة القديسان مكسيموس ودوماديوس بمكان شهادِة الغ لذلك سُمِير

سك وشهادِة البتولية وشهادِة العِبادة وشهادِة إنها شهادِة الحُب وشهادِة 
ُ
الن

 ..الحواس والجسد

 

 ”ويُوصينا العظيم أنبا أنطونيوس الكبيَ 
ُ
موا جسدكم هذا الذي تلبِسونه

ِّ
قد

م كذبيحة لله دائِمًا
ُ
موا ذواتك

ِّ
قد
ُ
 .“واجعلوا منه مذبحًا، اجتهدوا أن ت

 

 الاستشهاد بالدم له كرامة وبركة خاصة 
َّ
 أن

ً
ة هي حقيقة سكيَّ

ُّ
ولكن الحياة الن

بمثابِة استشهاد يومي بالإرادة لذلك كل مسيحي إنما هو شاهِد وشهيد وعض 

الاستشهاد لم ينتهِ حت  ولو انقصى  زمان الاضطهاد، والعظيم أنبا أنطونيوس هو 

ل من عاش الاستشهاد بدون سفك دم  ..أوِّ

 



 

-451- 

 

ي 
بها القِتال ضد  هناك حروب أخرى على المسيحي أن يخوضها كل يوم، نعت 

الشهوات والضِاع ضد الرغبات، لذلك يسُِد لنا المُؤرِخ الكنسي يوسابيوس 

ة زياراتِهِم  ِ
ام الذين ماتوا بسبب كير

َّ
د
ُ
القيضي عن الكهنة والشمامِسة والخ

للمرض  وخدمتهُم بحُب مسيحي فانتقلت إليهم العدوى ومات البعض منهم، 

صهُم 
ر
ق
ر
ء من الاستشهادإنه لا يمكن أن يكون قد ن ي

 .سر

 

ن على استعداد لأن نموت لآلامه فحياته ليست فينا، والاستعداد 
ُ
فإن لم نك

، والشهادة وإن  (بحسب تعبيَ ذهتّي الفم)القلتّي للشهادة يُحسب أنه شِهادة 

، لذلك حياتنا كلها  عطر للقليليَ 
ُ
 تحقيق ذلك نعمة ت

َّ
 أن
َّ
كانت بإمكان الجميع إلا

يّى
ُ
 .شهادة ك

 

ي الحديث عن مجالات الشهادة فقالوأفاض 
 :القديس فم الذهب ف 

 

ا”
ً
 هذا يُحسب لك استشهاد

َّ
ا فاحتمِل المشقات كلها ببسالة، لأن

ً
. ... “إذ

 
ً
 على ال”: وأضاف قائِلا

ر
ق
ِّ
م أكير ليس الشهيد هو فقط من عُل

َّ
صليب، بل من تأل

قدان 
ُ
لوا السِياط، لكنهم لم يحتمِلوا ف  كثيَين تحمَّ

َّ
هداء كثيَين، لأن

ُ
من ش

 .“هذا نوع آخر من الاستشهاد... مُمتلكاتِهِم

 

 كل احتمال له بركته ودلالته فيقول
َّ
هل سقطت فريسِة مرض ”: بل يعتيِّ أن

لْ  جر  وبلا ور
ْ
د
ر
ل حت  لا تلجأ لأعمال السِحر؟ هذا  عِضال، هل رضيت أن تحتمِله بجر

ي هذا، لأنه كما يحتمِل الشهيد آلام العذابات 
ي لك بإكليل الاستشهاد، ثِق ف 

سيأت 
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د مُقابِل أن لا يسجُد للتمثال، هكذا أنت تحتمِل مشقات مرضك دون أن 
ر
ل بجر

 ..“تلجأ لأعمال السِحر للشفاء منها

 

لنهار، شهيد يُمات كل النهار لذلك فالإنسان المسيحي شهيد بالليل، وشهيد با

ي 
ي حياته اليومية، شهيد ف 

ي جسده المائِت، شهيد ف 
لكي تظهر حياة يسوع ف 

ي هي وصية للجميع 
ية الداخلية، شهادِة الضميَ الت  ِّ أخلاقياته، إنها الشهادة السُِّ

 عن مشيئته الخاصة فهذا يُسفك دمه 
َّ

بحسب قول القديس )وكل من يتخلى

 .(برصنوفيوس

 

، ألسنا جميعًا مدعوين إل (13: 5غل )لب الجسد والأهواء والشهوات إنه ص

ق بيَ  شهادتيَ   ث عنها القديس كيّيانوس عندما فرَّ
َّ
ي تحد

هذه الشهادة الت 

هي شهادِة المحبة المُضحية “ شهادة بيضاء”شهادِة الدم، و“ شهادة حمراء”

ة سك والسلوك بلا عير
ُ
ي ... والبذل وحمل الصليب والن

قال عنها القديس تلك الت 

 حياة التكريس والبتولية هي استشهاد ”ميثوديوس الشهيد أسقف أولمباس 
َّ
إن

ي لحظة واحدة قصيَة بل هي استشهاد مُمتد طوال الحياة
 .“ليس ف 
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 شهادتنا نحن اليوم

 

هداء أمام ضمائِرنا، ما أحوجنا 
ُ
ة لنصيَ ش ما أحوجنا إل أن نعيش الشهادة الحيَّ

ر، ما أحوجنا إل قداسِة حياة أعضاء الكنيسة، إل حياة الفرح إل المُناخ الطاهِ 

ة على غلبِة العالم والظروف المُحيطة بنا، ما أحوجنا إل   والتهليل كشهادة حيَّ

ة 
َّ
وف على الصلاة والتسبيح وشهادِة الحُب والوداعة والعِف

ُ
كلمة الحق والعك

د، ما أحوجنا للقلب الواحد والفِكر  الواحِد والروح الواحِد،  والطاعة والتجرُّ

س والروحانية غيَ !!! أليست هذه هي الشهادة بعينها
َّ
ما أحوجنا إل الجو المُقد

عاة، ما أحوجنا إل التدبيَ  عِية وضبط الرُّ المُزيفة، ما أحوجنا إل ثبات الرَّ

ي المسيح 
 ف 
ً
حض ِ كل إنسان كامِلا

ُ
والمشورة والعمل الهادِف والبُناء الذي به ن

ما أحوجنا إل شهادِة الشبع وخدمة الحُب والذبائِح والصلاة وأعمال  يسوع،

الأم )الرحمة، تضحية بحياة الجسد وناموس الطبيعة، تضحية بالعواطِف 

ولاحّي والسِت رِفقة
ُ
ي جيلنا (د

، تضحية بأمور هذا العالم، فهل من شهادة ف 

 !المُعاضِ؟

 

نا تحثِنا على شهادِة مِّ
ُ
 الكنيسة أ

َّ
مُعاضِة يقوم بها الأعضاء بدافِع  Martyria إن

ي 
المحبة والغيَة المُقدسة والعطاء لكل الناس سواء خارِج أو داخِل الكنيسة وف 

كل مكان من أجل الشهادة لأوامِر الله وكتابِتها على ألواح صدورنا ومن أجل ثِمار 

الغريب الأرملة واليتيم و )التوبة ورُسوخ الإيمان وغِت ر الفضيلة وخدمة الأحشاء 

ل (والضِيف
ُّ
ين روح المسيح الهادِئة الوديعة الباذِلة، بالاعتدال والتعق ، ناشر

والحِشمة والصحو والرزانة، شهادة لمسيحنا المُحِب بالافتخار وبُرهان الروح 
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ة ولا  ونقاوِة الضميَ وحراسِة البيعة، والشهادة للحق بغيَ مواربة ولا ميل ولا عير

ي الدينونة، تلك هي 
ام جميع الناس كنور  وقوع ف 

َّ
د
ُ
ئ ق ِ

صى 
ُ
دعوتنا المُستمِرة لكي ن

ي معًا
ِّ

صلى
ُ
 :من منارة لا يستطيع أن يُخفيه مكيال، ولن

 

هدائِك”
ُ
 “مُؤمِنِيك احسبهُم مع ش
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ي 
 المراجع والحواسر

  

ي عصور الاستشهاد
 حياة الكنيسة ف 

Origen ; Exhort. Ad Martyr. L. 

Eusb.: E.H.V. 2: 5. 

  عيّ التاريخعائِلة الله

Watson: Defenders of the faith. 

The Historic Martyrs of Primitive Church. 

ي 
ي العض الرومات 

ة ف   الاضطهادات العسُر

The Triumph of Christianity , Collier Series , New York , 

1962 , P. 324. 

Schaff: History of the Christian Church , vol. 2. 

Tert.: de Idolatria. 

Justin Martyr: Apol. 

De Presense' , vol. 2. 

Documents of the Christian Church. 

ي أيام الاضطهاد
 موقِف المسيحييَ  وسط العالم ف 

Tert, Apology, G. 24, 28 ; Ad. Scapul. C. 2 ; Justin in Mart. , 

Apol. i. 2,4. 12 ; Loctanyius , insitit. , v , 19 , 20 ; Erist. C. 54. 

ي المسيحية
 ديمومِة الاستشهاد ف 
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The Triumph of Christianity , by Jules Lebreton , S. J. , 

Jacques Zeiller , 1962 , p. 350 – 357. 

Olivier clement , Sources: Les Mystiques Chretienns des 

Origines. 

A.N.F: v. III , on Fasting. 

Justin Martyr. Apol. 1: 65 ; Tert. , Apol. Ch. 39. 

De Pressense: The Early Years of Christianity , vol. 2. ch. 2. 

Les Saints d'Egypte T. Tome 2 , pp. 96 , 97 (après S. Athanase 

Apologie de Fuga 6). 

Scaff , vol. 2. p. 369. 

Justin: Dialogue with Teyrpho. 

 ادة كِتابيًاالشه

W.H.C.Frend , Martyrdom and persecution in the Early 

Church , ch. Iii , p. 89 – 91. 

ي التاريخ الكنسي القبطي 
 الشهادة ف 

Cypr. Epist. 34. 

Tert.. , scorpiac. Contra Gnostic , C. 15. 

Chrys. HOM. 43. de S. Roman. 

Euseb. , H.E.B I V , C. 15. 

Cypr. Ep. 39 or 34. 

De Rossi. , Rom. Scot. II. 181. 
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هداء وعض الاستشهاد
ُّ
 وثائِق تاريخية عن أعمال الش

Schaff , Vol. 2 , p. 77. 

Lactantius: De Mortibus Persectorum. 

ي 
ي المفهوم الآباتئ

 الشهادة والاستشهاد ف 

Acts of Martyrdom of st. Justin Martyr & his Companions , 

ch. 1 – 5. Cited in " From The Fathers To The Churches " p. 

691. 

Farrer , Vol. 1 , p. 352. 

Quasten: Patrology , Vol, 1. p. 186 , 187. 

Eusebius: H. E 6: 11: 6. 

Treatise XI , Exhortation to Martyrdom , Addressed to 

Fortunatos. 

Butter's Lives of the Saints , Vol. 3. 

Cyprian: Exhortation ti Martyrdom , ch. 4. 

N. P. N. F. Vol. 10 , p. 180 , 181. 

Ambros. , opp. II , 1110. 

Chrys. Pp , 601 , ed. Mign. 

Chrys. Hom. 20 , 76. Bingh. Work , Vol. 7 , pp. 349 , 350. 

هداء
ُّ
 سيكولوچية الش

هداء ليون
ُ
 ش
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W. H. C. Frend , Martyrdom and Persecution in the Early 

Church. P. 1. 30. 

Louis Bauer: Le Consalateur Esprit Saint et vie de Groce. 

Eusebius , H. E. V. 2. 3 – 4. 

 الأسقف فيلكس الشهيد

Dix lecons sur le Martyre: par paul Allard. 

هداء أبيتيَ  
ُ
 ش

Prieres des Premiers chretiens. 

Text Choisies et traduits par A.G. Hamman. 

 لوسيان ومرقيان

Ruinars , Act a primorum Martyrum. 

 روجتيان الموعوظ وأخوه دونتيان

Ruinars. 323. 

 بونيفان الطرسوسي 

Delehaye , Analecta Bellandiona vol. XXI. pp. 129 – 145. 

 الشهيد نكفوروس

Acta Sanctarum , Feb. , II. 

Analcta Bellandiana vol. XV , p. 299. 

 الشهيدة تكلة

Acts of Paul and Thekla,m A. N. F. vol. iii , p. 487. 

Mcerry's Dictinary oe Chritian Biography. 
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Patrologia Orientales ,R. griffin – Naules homelies cathedrals 

de severe Antioche , Traduites et publies par Maurice Briere. 

Butter's Lives of saints , Sept 23. 

 الشهيدة أجنس

St. Ambrose: Concerning Verginity. 

 الشهيد بابياس ورُفقاؤه

Cheneau: les Saints d'Egypte , tome 2 , p. 318. 

 الشهيد بابيلاس

O'Leary: The Saints of Egypt , p. 94. 

وكليوس  الشهيد بي 

Baring – Gould: Lives of Saints , Jan. 21. 

 الشهيدة ببلياس

Eusebius: Eccl. Hist. 5: 1: 25 , 26 , 32 – 35. 

 الشهيد برصنوفيوس

O'Leary: The Saints of Egypt , p. 210 , 211. 

 الشهيدان بروتاسيوس وجرڤاسيوس

Butter's Lives of Saints. 

 هيدة بربتوا وفيليستاسالش

H.Musurillo: The Acts of The Christian Martyrs, Oxford 1972, 

p. 106 – 131. 

Pass. Of perp. & Felic. 
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Bustave Bardy: La Vie Spirituelle d'apras les peres des Trois 

Premiers Siecles. 

 الشهيد سانكتوس

Eusebius , H. E. v. 1. 23. & v. 1. 42 & 2. 2. 

W. H. C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early 

Church. P. 1 – 13. 

ي الطقس القبطي 
هداء ف 

ُّ
 تكريم الش

هداء
ُّ
 تطويب الش

Sim, 5, 3, 3. 

Eph. Syr. II355, 391. 

Chrys. , Hom. In Matt. 37. & pan. Mart. 2. 

هداء
ُّ
 رُتبِة الش

Mart. Polyc. 19; Euseb. H. E. v, 2, ch. 37, Acta Fuructosi. 

Greg. Dix, op. cit., p. 373. 

Hippolytos, ap. Trad. X. I., 82; Greg. Dix. Shape of Lit. , p. 

373. 

هداء
ُّ
 سلام الش

Cypr. , Ep. XXIII. 

St. Basil , II. 55. 

ا
َّ
هداء وصلواتهُم عن

ُّ
 شفاعِة الش

Euseb. , Ecc. Hist. , v , I , 40 , II , 7 , 8. 
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Origen , in Num. x , 2 , t. ii , p. 303. 

Cypr. Epist. VI. 2 , XV. 2 , XXX. 3. 

EUSEB. Const. apol. VIII , C. 13. 

Aug. in John. , tract. LXXXIV. 

Aug. , Sermon 159. V. 867. 

Cyril of Jer. , Cat. Must. 5 , 8 – 10. 

Greg. Nyss. iii , 578. 

م
ُ
هداء وأعياده

ُّ
 تذكارات الش

Ambrose , opp. II , 1110. 

Max. of Taurin , Hom. IXXXI. 

Euseb. , H. E. , V , II. XX iii. 

Acta Perpetua 21. 

Greg. NAZ. , 1 , 449. 

St. Basil , II. 55. , on Mamas. P. 185. 

Greg. Nyss. iii , 378. 

Chrys. , Hom. 20 , 67. BINGH. Work , vol. 7, pp. 349, 350. 

De cor. Mil. 3. 

Theod. Graec. Cur. viii. 

St. Basil , The Regula Fasius Trctatae , XL , quoted by Rev. 

Blomfiel Jackson , N. P. N. F. , (Erdmans , Michigan , 1981) , 

Ser. 2, vol. VIII, PP. LXIX, LXX. 
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 مةالمراجِع العا

م الأنبا شنوده الثالِث -
َّ
 .كتابات قداسِة البابا المُعظ

طِي  -
ر
ل مص تادرُس يعقوب مر

ُ
 .كتابات الأب الموقر الق

ي المسيحية لنيافِة الأنبا يؤانِس أسقف الغربية المُتنيِح -
 .الاستشهاد ف 

- The Triumph of Christianity , Collier Series , New York, 

1962. 

- Schaff: History of the Christian Church. 

- W. H. C. Frend, Martyrdom & Persecution in the Early 

Church. 

- A. N. F. V. III, on Fasting. 

- Eusebius: Ecclesical History. 

- H. Musurillo: The Acts of The Chritian Martyrs. Oxford 

1972. 

- Cheneau: Les Saints d'Egypte, Tome 2. 

- St. Ambrose: Concerning Virginity. 

- Mcerry' Dictionary of Christian Biography. 

- Patrologia Orientales, R. Graffin – F Naules Home – lies 

Cathedrales de Severe Antioche Traduites et publies par 

Maurice Biere. 

- Butter's Lives of Saints. 

- Quasten: Patrology, vol. 1, p. 186, 187. 

 




